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جلو 


دسمسيسيد 


ن أسرة صغيرة عاشت من قديم الزمان فى بلاد 


ده / 
أ ؟:ْ 


| على 1 
أ 1غ الصين عدشة هادئة سعبدة 4 إلا انها ل تدم طو نلا 4 


فقد مانت الآم » وتركت وحمدها الصغير مع أسه محت رحمة 
الأقدار . 

وروج الأب بزوجة أخرى » حتى يمكن أن ترعى الصى » 
ونحوضه حنان الآمومة المفقود . 

وسرت الأيام » وظبرت زوجة الآن على حقيقتهاء فأخذت 
نسوم الصى ألوان العذاب » و محمل الصغير قسوتها » وسوء 
معاملتها » دون أن بكون له فى الآمر من حيلة يدفع مها عن نفسه 
القسوة والحوان . 

وففذات نوم » جاءت زوجة الآب» لتركل الصى وهو نام » 
فقد كانت هذه مادتما إذا أرادت أن توقظه من نومه» فيب الصى 
مذعوراً وهو دكى » ونظر إلها وهو يستعطفيا انان » ويطلب 
منها الرحمة والغفران » إلا أنها قالت نظراته الدامعة » نظرة 
قاسية تنم عن وحشية وندألة » وقدمت إلبه قطعة من تقود ووعاء 
وأمرنه أن يدهب إلى القرءة الواقعة وراء التلال» لكى بشترى 
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ها شيئًا من الزدت » وهددته سوء العذاب ©» إن هو ار 
أو غاب . 
وأسرع الصى يلى النداء» حتى نال رضاها » وحمل الوعاءء 
ووضع قطعة النقود فى حيبه » وأخذ يمجرى ويهرول بين 
الحشائش والأعشاب » نصعد ثلا 6 ويتزل نلا » حتى وصل 
إلى القربة البعيدة » وهو نلبث من التعب والإعياء . 
ووضع الصى مدي ددم قطعة النقود » ولكنه 
وحد دالا ما عقا بنقطك نه وك نا سقط معبا قله الصغر 1 
وحن حنونه » وعاد لتوه من نفس الطريق » وتنعلقت عيناه 
الآأرض » عله جد قطعة النقود بين حبيات الى » أو بين 
الحشائش والاعثاب» وأخذ بقطع الطريق حيئة وذهابا » 
كأعا هو هاجر أم اسماعيل عندما كانت تبحث له عن ماء تروى 
يدا 
واسودت الدضاأ وأظامت أمام عينه » وأخذ يححدث نفسه 
ويهذى « لن أعود إلها دون الزيت .. لاد أن أجد النقود . 
لابد أن أحد النقود .. لن أعود بدون الزيت » 
وجلس الصى على حافة غدير » والدموع تنسان على خدى.ه . 
وأخذ دى وننتحب » حتى احمرت عبناه » وظل على هذا الخال 
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وصدره الصغير بعلو وجهبط » وكاعا احتاحته ثورة من الياس 
والقنوط !. 

وكاا الطبيعة حزنت على حزن الصغير » وكانما حى 
استعارت ما يحول فى صدره ونفسه من انفعالات لا درى هو 
كنبها » فثارت خا لثورته » فدثرت سماءها بغمة وتمام » وبرق 
ابرق » ورعد الرعد » وهطل الطر » وهبت الأعاصير 6 وناه 
الصى فى جنات الطبيعة الغاضة » حتى أرخى اللبل سدوله» وهو 
لايزال هذى :لا بد أن أجد النقود . . لاءد أن أعود إلا 
الزيت ! ظ 
وسدو أن السماء أرادت أن تريع الصى من آلامه وعذابه » 
فاتزلقت رحله » ووقع فى الغدير » ومات غرقا » وصعدت روحه 
إلى بارا . 

بقول أهل الصين : إن هناك دودة مضيئة » حمل مصا بح 
مخيرة على جائبها » قتي بها بين الأععاب > وكأنها تيد 
عن شىء فال ضاع منها .. 

ويفسر أهل الصين تلك الظاهرةالغربة بالأسطورة السابقة» 
وضيفون : أن الصى لما مات » صعدت روحه وهى مازالت 
لحمل فى جنباتها صورة زوحة الآب القاسية» وهى تنتظره على 
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الأرض لكى عود لها بالزءت » ولحذا فقد عادت روحه إلى 
ارش مره أخري : و#تتضت حسد دودة حمل مصابح 
لشححث مها عن قطعة النقود فى ظامات الليل . علبها مجدهاء 
وتعود بالزيت إلى زوحة الآب » فتنال هذا رضاها ! 

وما زالت الدودة المضيئة مو<ودة حتى اليوم تسعى بين 
الأعشاب » كا أنها كانت موجودة من قد.م الزمان » حتى قبل 
أن يظهر الصينيون » أو يظهر انس البشمر كله على الأرض ! 

ولكن غرابة النور الذى بشع من الدودة » أوحى لأهل 
سمطو ار م 26 اوس العم أيضاً بحث وتفسير 

36 6د 

وقبل أن ندخل إلى موضوع اتخلوقات المضيئة » سوف 
أقدم حادثة طرفة حدثت لأثنين من الإيرلندبين هاجرا 
إلى أمر بكا منذ مائتين من السنين ليستوطنا هناك 

زل الإيرلنديان الساذجان فى أمربكا » وسارا سحثان عن 
عمل برتزقان منه» وعندما أرخى الليل سدوله » أحاطتهما 
حبوش من البعوض الذى لم بريا له مثيلا من قبل » وأخدذ 
دلاحقهما بطنينه ولدغاته » ولما لم يمحتملا هذا العذاب » أشار 
أحدها على صاحبه بالالتحاء إلىى حظيرة قرسة » فدخلاها» 

. 
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وأهالا على نفسهما أ كواما من قش الأرز » حتى بتقيا شمر 
البعوض . . إلا أنه لاحقهما فى محئهما . 
ومر الوقت » ونفذ صبر أحدها » لخرج هن مكئنه » وألقى 
نظرة على ماحوله . فباله مارأى » لقد شاهد الهواء حوله » 
وهو يزخر يوش من حشرات صغيرة تطير » وتضى” ونطق* » 
وتطنى* واتضى” ! 
وهنا ز<ف إلى صديقه » ونادى « ما يكل .. ما يكل .. تم 
نا ء لا فائدة من الاختفاء .. إن عوض أمس دكا عوضغر ب !»> 
ورد ما يكل « ماذا تعنى ؟ » 
قال صاحيه سداحة « قم وانظر .. إن بعوض أص نكا حمل 
معه « فوأنيس © صغيرة » سحث بها عنا فى الظلام ليعضنا » ! 
وليس ماراه الإي رلندى الساذج بيعوض » ولكنه حشرات 
صغيرة مضيئة » يطلق علها اسم « ذياة النار » أو 6117:]] . 
د كد 
والقصص أو الأوادث يعد ذلك كثيرة .. وسوف ندخل 
منها إلى عام غربب بعيش معنا على الأرض » عالم لو رأته لأول 
فى لقت عار ا متدجها » لاتدرى ها كه ولأ عبر 6 كان 
غيرك لا درى من قبلاك عنه شيعا ه ولكن العر سلط عليه 
و 
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عبونه 4 فيكقفب. عن حبحية وأسراره 4 وأماط اللثام عن 
حقا ئقه و الغازهء 
أو نجوم » وكلها أضواء تصحها حرارة . . إلا أن الضوء الذى 
نبعث من الخلوقات ضوء « بارد > لا نحس منه أدبى حرارة ! 

وإذا كانت السماء تتلالاً فوقك فى ظلمات الليل » فتؤْ نس 
وحشته ووحشتك نآلاف النجوم البراقة » كذلك حاءت الحياة 
غرالها 4 لتجعل من كوكنك جماء أخرى صخيرة ٠.‏ تالالا 
شحوم أخرى صعير 6 4 السببيح وانطير ع( و تقفز وز حف 6 
لتخلق من أرضك مظهراً رائعا بحا كى روعة السماوات وبهاءها. 

وأضواء الحاة تتوزع توزيعا عادلا » فادا كان للبواء منها 
نصيب 6 كان للماء والأرض والشواطىء نصيس :1 حتى الطين 
م تبخل عليه الطبيعة بنصيب » تفاقت له مخلوقات تنوهج 
فبه ونضىء ! 

د جد د 

لهذا .. فسوف اخذك معى فى رحلة حول العام شقل 
فها سوياً من مشارق الأرض إلى مغار ها » ومن تمالها إلى 
جنو جا » نعبر الحبطات والقارات » و مجوب فبا البحار والغابات 

كم 
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لعش مغ خلوقاناءمن. نوع عرب 6 تبعت مها صوء جتبق 
كاما خرج من « دنامو » الخياة الذى لا ,توقف . 

ولن أكلفك مشقة الأسفار ولا تكاليفها » شكنى أنك 
دفست العن مقدماً فى هذا الغىء الذى تمسكه الآن بين .ديك .. 
وبه ستدور معى حول العالم -- دون أن تتحرك من مكانك 
لا لنرى سوبا شعوب الأرض الختلفة » ولكن لنرى مجتمعات 
أخرى جديدة عليك » مع أنها تعيش معك على كوكبك » 
وتضىء فيه لياليه الظادة بأضواء غررية حيرت العقول ردح 
من الزمان . ظ 

سعد جداً أن أ كتي إليك » لأننى عندما أ كس نك 6 
أحس يك كأنك أماعى » تشاركتى شعورى ووحدابى »© 
أوكانق. اخاطك ه وأتقل مك عر الزماق والمننافات. > 
لا مححز يننا حاحز » ولا حوق انطلاقتنا عائق » ونرى سويا 
س بعين الواقم والخيال ‏ حجائب الحياة وأضواءها . 

وأنت عندما تقرأء» أحس نفسى كاعا هى معك » أشاركك 
نفس القسور .والوحدان ١ه‏ فاتك اق الا ترق 6 بوآنا قد 
لا أعرفك » وقد تفصلنا يحور ودول » وقد 'لنكون أنت فى 
الجزائر أو العراق أو سوريا أو لببيا أو لبنان أو العن» أو أى 
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قطر شقيق نطق أهله بالضاد .. ومع هذا » فانا أحس أنى 
أعرفك » وأنت تعرفنى » لا هم أن نتقابل بالجسد » ولكن 
تكفينا تلك الفترة التى تعيش فبا سوياً بأحاسيسنا ووحداتنا » 
بر بطنا هذا السكتاب الصغير الذى سك بين .دءك » فهو الوسيلة 
الوحيدة التى أجلس ا إليك ء وتجلس بها إلى » وما أسعدق 
ها من وسيلة . 
عودنك أن أ كتب لك شيئاً من العلل » وأنا أعلٍ أن العلل ثقيل 
على النفوس » فبو يخاطب العقل » ولا مخاطب الإحساس الدفين 
فى خبايا النفوس ء الذى قد نظهره قطعة موسيقية » أو بيوناً 
ليف 9 أو الغناء . 
5 لك العم 4 عبدا عن مداه 
0 ما نح القلم 8 كي أن عود إلى لعن 
الحقيقية للعم ا تسأمها وهلا 557 3 ولكنى كثراً 
ماروضته من أحلك ٠. ٠‏ فاحياناً أطاعنى » وأحياناً عصاتى . 
إننى أريد أن أقدم لك شا ترناح إلبه نفسك »© فتقرؤه 
سلاسته ,سيدا عن التعقيد . والله ولى التوفق ,؟ 
د عبر المسى صالح . 
كلة الهندسة - جامعة الاسكندربة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اله طم /صامع.)امه0طعع13] 


ىن مصنينة مصاع صية ! 


سنوأت عدة » وفى مدنة ميكسيا بولابة تكساس» 
م ادقع رحل وهو بهرول 6 داخحل قدم الشسرطة . 
ومع باعل سوك «الاياوانه ٠.‏ اغوي .. نقد وححيدت 

ى مضيية ع« | 


وكان الرجل سلم العقل .. ما فى هذا شك » لأآن التحربات 
أثبشت بعد ذلك أن أسواق المدنة كلها تدع حوما مضيئة ! 
وطير ابر إلى العلماء 6 فأ كدوا للناس أن ليست هناك ثمة 
خطورة من أ كل اللحوم المذيئة . . ولكن قبل أن يزف 
المسئولون الخير إلى الناس » التقطته حيفة اأنيو بوركر » وعلقت 
عله قولها : « إن هذه الخادعة قد تكون طابة موفقة ليحوث 
عامية جديدة » ولن يستفيد مها الآن إلا الجزارون 6 علانات 
مضيئة ها علهم بعد ذلك إلا أن يزبلوا « لمبات » النيون من 
واحيات محائى » ثم يز نون مداخلها ونوافذها هنكورات من 
المحول المضيئة ! » 
ثم نابعت الصحيفة مقالها لتقول « قد مكون فى هذا السر 
١١‏ 
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المدفون فى مبكسيا أمهميته عظيمة للحنس اللشرى » واعل أن 
للتقطه الحترّعون » و صنعوا منه شد فيدنا .. ولكن سدو 
أنهم لن .توصلوا إلى الكشف عن السسر الذى أضاء اللحوم » 
لسبب سيط » ذلك أن نورها قد انطفا ! > . 

وقد وقع كاتب المقال فى خطأ كبير » ذلك أن هذه الظاهرة 
قدعة » وتتكرر داتما بين الحين والحين »ثم إن سرها معروف 
لدى العاماء . . ولكن الصحافة محقق نوزعا وكسيا من وراء 
نشر مثل هذه الحوادث الغرمة التى بقبل على قراءتها اجخهور . 

ونما ذا كر هنا أيضا أن مزارعا قرية بنى ماضى بمحافظة 
بنى سوريف ذيم بقرة كانت مريضة » وسلخها ثم علقها حتى يديع 
مها فى السوق فى صباح اليوم التالى . 

ودخل المزارع ليلا على شرته المسلوخة فوحدها مضيكة » 
وهلل وكبر » وأذاع الآمر بين الناس » لخحضروا أفواحا ليروا 
شيئًا لم تقع عليه عبو نهم منقبل » وتعحب القوم وهللوا وكبرواء 
ول مخرج السر من قراتهم إلا إلى القرى المجاورة ؛ و بهذا ولد 
السر ومات فبها » ول تسمع به حافتها » وإلا لكان لهم مع هذه 
الادثة شأن آخر » ولزاد التوزيع عشرات الآلوف ! . 

كثيراً ما تنشر الصحافة فى الخارج قصصا غرببة عن لحوم 

١ 
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وأسماك مضيئة » أو عن طعام شير فى الظلام بضوء خافت 
همل ! 
ولقد لوحظتأمثال هذه الظواهرالغرببة من قدي الزمان.. 
فقد د كرها أرسطو » وشاهدها روبرت يويل العالم الكيميانى 
والطبيعى فى عام؟/151 فى رقبة مجلذ مح كان محتفظ بها فى ببته» 
والغرب أنه كتب عن ذلك فى مذ كراته ,قول : « ولو أنه كانت 
هناك بقع ضوئية كثيرة تنتشر على رقبة العحل » إلا أننى لم أجد 
أى أثر لرانحة كريهة ندل على تعفنه . . ولقد كانت الريم وق 
مهب منالخدوب الغربى » وكان الترمومتر يشير إلى ارتفاع درجة 
الحرارة » والقمر فى ريعه الآخير » والزئيق فى البارومتر يققتف 
عند ج-9؟ بوصة » | 

ولا ندرى لماذا كتب بول كل هذا الوصف » ليس هناك 
من علاقة تر بط بين القمر والرباح والضغط » وبين رقبة العحل 
القيكة. . 

وكتب دكتور بل فى سحلات الطلعية الملكية بلندن عام 
عن واقعة طررفة ظبرت فيا الأضواء على رقبة جل 
فى الظلام « وكانت تير بوضوح لدرحة أنها أثارت الرعب 
فى قلوب النساء » ! .. ثم كتب عن تعليل هذه الظاهرة أن الو 

م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 0 غ32 ا/الاعع منطاخم/مامء. ا هماع36] 

كان حارا فى تلك الليلة » وأن النحوم كانت شديدة اللمعان ! . . 
الآ كلين ! 

واتنشمرت ظاهرة اللحوم المضيئة « بشكل وبإنى » فى بادوا 
با بطاليأ عام »6 وعد ذلك نحو قرنين من الزمان 
فى أورليائز بفرنسا » وقد أعدمالجزارون حلومهم سبب رفض 
الزبائن شسراء نلك اللدوم المضيئة » ففد كانوا يتطيرون منها شسرأ 

وقد حاء ذكر انبعاث الضوء منالأطعمة فى الكتب العلمية » 
أذ كر مها : علخومالمواثمى والخنازير و بيض الدحاج » والشورءة» 
والجبن والبطاطس » و لوم الضان » واللحوم المحفوظة والمملحة 
وكل ما رج من البحار من طعام على هيئة أماك وغير ذلك . 

وذ كر الراجع الطبيعة ظواهر غرية كانت تحدث فى عض 
الجروح ء إذكانت هى الآأخرى تضىء أحيانا فى الظلام » وكذلك 
الآر بطة لتى كانت محطبيا والغر ب أن مثل عده المروح 
الضيئة » كانت اتلتثم سمرعة أ كبر من الجروح العادية ! 

ومما حاء ذ كره كذلك أن الول إذا ماترك مدة طويلة »6 
وخص فى الظلام » فقد ببعث منه ضوء خافت .. ووحد فىحالات 
قليلة أن الملابس الصوفية القذرة » والمللة بالعرق » أحيانا 

١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
306 اال لع محطم/صامع.|مماءعع13] 


ماضىء اخزء المتسخ منها بضوء خافت فى ظلام الليل ! 

وأحياناً ماتنتشل بعض الْثك البشرية من مياه البحار : 
فاذا حل الظلام اننحعث مها ضوء خافت ميل » مجذب أنظار 
الناس وساؤلم » ومحمد الله أن هذه الظاهرة لم محدث عتدناء 
وإلا لكان لها مع العامة شان آخر فعني أنبعاث الضوء من 
ادئى ميت » معناه أله ولى من أواياء الله الصاطين » حتى 
ولو كانت حيانه تنسم بالفسق والفجور » ولكن العامة بقولون 
للك 85 الشامن اسعرار » وبكفينا منه هذه المعجزة الخارقة سد 
موايه 6 ولآءد من إقامة ضرح ليق المقام م وحم صتندوق 
حترم للنذور » حتى 'نال البركات »6 ! 

أقول : إنه ليست هناك بركات ولا كرامات » ولن يشام 
الفسريع فى هذه الخالة إلا لميسكروبي* »لآن الميسكروب هو الذى 
أضاء الحثة هذا الضوء اميل . 

وهكذا أزاح العلل الستار عن أول سر من الأسرار التى 
حيرت الناس ردحا طوبلا من الزمان ٠.‏ فالطعام عند مابغىء 


لسسنها 





(*) الميكروبات والحياة : للدكتور عبد المحسن صالم س المكتبة 


الثقافة المدد 9" , صفحة 51 , 


١6 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كن 3*0 أ/ امه محطم/مامع.امو0طاءع»ع13] 


فى الظلام » فلاس أن تعرف أن الذى أضاءه نوع خاص من 
السكتيريا المضيئة » نكائرت فيه أو عليه بملابين الملابين فى وقت 
قصير » وهو ضوء نأنج من عملية كيميائية حيوية تجرى أمورها 
فى داخل جسم المكروب الدقيق ! 

وهكذا وحدت المصايح وتوزعت » فلسئاوات العظيمة 
مصا سحها أو شموسها العظيمة ©» ولليتك مصامحه المتواضعة »2 
ولكن أصغر المصايح فى العالم شنا هو الميكروب المضىء : 
ولن ترى ضوءه الخافت فى الظلام إلا إذا تجمع بالملابين . 

فصباحك الكهربى مثلا يل شيل » لا بكاد مين ؛ 
إذا ماقيس ذلك المصباح السماوى المنير « الشمس © الذى تبلغ 
قوثته ٠٠‏ .لا ملبون مون ملبون شمعة ! 

و« المصباح اللكتيرى » ضثيل ضئيل » لا بكاد سين » 
إذا ماقيس شلك المصباح الكبرنى فى منزلك . . كل خلق 
أو وحد ليتناسس مع عالمه الذى حيش فيه . . وهكذا أصبحت 
لمصاببح أقدار كأقدار الناس ! 

وقد يتساءل البعض هنا : مافائدة الضوء الذى شعت من 
الممكروب ؟ أقول م قول غيرى : لا فائدة منه بالنسبة 
للمسكر وب الذى يحو به .. فايس للمبكر وب عين حتى استطيع 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 3*0 اال لع مطاطالم /حامء. اهمه اع36] 
أن تقول إنه شير لنفسه الطريق إذا ما أظاءت الدنيا أمامه . . 
ولكنها ظروف “لك التى دفعت با لية اطياة فى الممكروب 
لتتخاق منها جزئيات كيميائية خاصة* » إذا اجتمعت مع بعضهاء 
انبعث -نها الضوء فى و-جود أوكسجين الممواء . 
ونحن نستطيع أن سحب هذه المزئيات خارج جسم 
الميكروب » وتطعها فى أنوية اخشار » فاذا الضوء ينبعث منها 
تلقائيا دون أن بصحب ذلك أدلى ارتفاع فى درحة الخرارة ؛ 
سكس الال فى مسنا ونيراتنا ومصايحا . . كلها تبعث 
بضوما وحرارتما . ظ 
[ وقد شقد الممكروب المغىء قدرته على الإضاءة 4 و نصبح 
ميكروبا مظاماً » ومع هذا فبو عيش »6 وان در فاجدت 4ه 
إلا قدر 07 إنسان فقد قلامة من طفره » فالظفر ليس شيعا 
هاماً فى حياة الإنسان »كم لاسبهم الميسكروب أن بفقد إضاءه ! 
إذن ... فكل ماقدمته من أمثلة تين لنا اضعاث الضوء 
الغرب » إنما برجع أصلها إلى مبكروب مضىء » قد تلتشر 
هذه الميكروبات سمرعة بين اللحوم » وتشكل ظاهرة وبائية 


(*) هذا باب خاص فى نباية الكتاب . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أ غ32 الع مطاطام /صامء. | هماعع13] 
م حدث فى عض مدن أوريا وما حدث فى مدانة منكسيا 
بولابة تسكساس - وينتقل الميكر وب من ذبيحة إلى أخرى 
ولا بكشفها منهم إلا من ينظر إلها فى مكان مظلٍ قبل أن نطهى . 
وقد السعدأك الحظط روية اللحوم المضيثة » وقد تنشحح 
فى محضيرها إذا مااعت إرشادات الدكتور هائز موليش »© 
ولنقفز قفزة لنعيش معه ف معامله بالمانما. 
مساح عى فى ل امم : 
استطاع موليش أن #صل على مزرعة نقية من نوع خاص 
من السكثير يا المضيئة 4 ثم حضر لها غذاء خاصا » ووزعه على 
هئة طلقة رققة حول الجدار الداخلى لدورق زحاجى شفاف 
سعته لثر أو لتران » وبمت السكثيريا وترعرعت على جدار 
الدورق » فاضاء فى ظمات الليل ,ضوء أزرق أخضر ثابت 
خافت حمبل » واستمرت إضاءة المصباح الغريب أربعة عشمر بوماً » 
ثم بدأ بضعف بالتدريم » عندما بدأت البكتيريا موت . 
اقول هائز موليش . لقد استطعت ل بواسطة هذه المسا ببح 


(#) با العامىبا كتيريامفو سغور ام تسداععمطم قم0طم ارما و8 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 3*0 ااا لع مطاطام /صامء. اهمه اع136] 

الحية ‏ أن أدلك على الساعة » فقد كنت أرى عقار ما الصغيرة 
فى ضوء هذا المصباح الذى أنار فى الظلام » وكنت ألاحظ 
بواسطها تدريج الترمومترات » وأقرأ الكتب » وأرى تقاطيع 
الوجوه على بعد مترين . . وفوق كل هذا فقد كنت استخدمها 
فى التصوير الفوتوغرانى . 

وستطرد موليش ليقول « أن مثل هذه المصا بح البكتيرءة 
قد يمكن أن بصبح لها فائدة خصوصاً و أنها رخيصة التكاليف » 
وليس لحا رانحة أو نفايات احتراق » 6 أن ضوءها متصل غير 
منقطع » وفوق كل هذا فليس الما خطورة المصابيح الأخرى » 
التى قد نشتعل منها الكرائق » ونتحدث الانفحارات . 

ونى المعرض الدولى الذى أقم فى باريس عام 14.٠‏ علق 
دسوا مصاسيح كتيرءة فى دوارق سعتها 6؟ لثرا فى سقف ححرة 
كبيرة » وول دسوا« فى المساء » كان الزائر حننا مدخل لاك 
الححرة يستطيع أن بقرأ » ويرى كل الناس الموجودين فما 
بوضوح . . وانعحب الزائرون وتساءلوا عن سر هذا الضوء 
الهادىء اميل » ! 

ولكى محصل على البكتيريا المضيئة » نصح موليش أن تسير 
على هدى الخطوات التالية : أحضر شسرامم من اللحم من محل 

!5 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 

أن 320 الع مططام/حدامء.ءاهه0اع»136] 
جزار فى أيام متنالية » وضعها ‏ فى كل مرة - فى طق زحاجى 
و صب فوقياأ محاولا من ملح اللعام ا 1 6 و نحيث 
لا تتغطى الشرام بالمحلول » بل بكنى أن تبتل به أجزاوها 
الملاصقة لقاعدة الحلبق ..م ضعه فى غرفة باردة عند حوالى ٠١‏ 
درحة مثلوبءة ؛ وغطه بلوح زحاجى ٠.واتتظر‏ من بوم إلى أر بعة 
أيام » عندئذ قد جد اللحم قد أضاء فى الظلام » واتتشمرت عليه 
بقع مضيئة متصلة أو متقطعة »ومما بذاكر أن 54./: من الخالات 
وتستطي ع كذلك أن تمحصل على البسكتريا المضيئة من اجمبرى 
أو أسجماك السحار 620 وما عليك إلا أن حيط أسحتها قليل من 
لول ماح الطعام نفس التركيز السابق » وتتركها فى جو الشتاء 
لمدة اومان أو غلا يه 4 3 تعمل منهاأ مزرعة على غداء خاص مكون 
من ملح الطعام واليبتونو ا لخليسرين » مع الأحار أو الخيلاتين » 
لتعطيك وسطا غذائياً ثيه « الميلى » فى قوامه » وهنا نظبر 
عليه البكتيريا المضيئة عل هيئة مستعمرات صغيرة © تفىء 


فى ظلام الليل ( شكل ١‏ ) . 


جيل » ويدل هذا على انتشار البكتيريا المضيئة على جسمها . 
٠‏ 9 








يهم مضيئة 3 هه مغز ىق خاص 5 
إما جموعات هاناة هنع الحو 


2 مه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق الع محطم/طامع)امهطءعءع13] 


صُوه الحياة وصور السوار : 

قبل أن نترك هذا الموضوع إلى موضوع آخر» أحب أن 
آخذك معى إلى بحر التاملات » وهو بحر ليس له فى الكون 
مكان » ولكنه أحياناً بيش فى عقولنا ووجداننا » فليس هناك 
أروع ولا أل من أن تتامل فى كل ما حو لك . . هنا قد 
تصبح حكما دون ان تسرع ولا تدورى وواطيةة: قد لا نشيع 
البطون » 5 لا يشبعها النامل » ولكنها نشبع فينا الروحانية 
التى نفتقدها فى عام الماديات والصراع . . ع إنها قد تزيم عن 
كواهلنا حض همومنا ! 

لنتامل مثلافى الصورتين المنشورتين هنا ( شكل 6١‏ ) .. 
من أول نظلرة » ستحكم بان إحدى الصورتين تكرار 
للأخرى . . . هنا بقع مضيئة » وهناك بقع مضيئة .. فاذا شير 
هالقوق ! 

شتان يا صاحى ما بين بقع فى صورة » وبقع فى الأخرى ! 

الأولى تراها أمامك رؤءة العين » وكل بقعة منها تسكون 

رف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 المع مططخ/حامى.1 ه00 اع136] 

من ملادين فوق ملادين من الممسكروبات المضيئة .. ثراها لآنما 
تعيش معك على كو كبك لنغىء . 

والثانبة لا تراها رؤءة العين على حقيقما » وإذا أردت أن 
تعرف مغزاها » فا عليك إلا أن سير فى رحلة طوبلة طوبلة » 
رحلة لآ سعفك فها صاروخ ولا نفائة » حتى ولو سرعة الضوء ! 

اقفز من على أرضك - إن استطعت ل وسسر سمرعة 
١4‏ ألف مبل ف الثائية الواحدة ... فى التكون اللانهانى » 
وعندئد سوف نصل إلى تلك البقع المضيئة التى تر اها فى الصورة 
الثانية .. ولكن بعد ١؟!‏ ملبون سنة .. أطال الله فى مرك ! 

عندئذ ستعلم أن كل قعة هنا ما هى إلا ملادين فوق ملايين 
من التنجوم » يميت هناك فى مجرات » كا جمعت اليك روبات 
هنا فى مستعمرات ! 

وشتأن ما بين « مستعمرة » محمية ومستعمرة سكتيرءة » 
أو ما بين ححم تجم وحجم ممكروب »© أو ها بين المسافة 
التى “فصل الممكروب عن المبكروب فى مستعمرثه » والمسافة 
الى تفصل النحم عن النحم فى مجراته » أو ما بين ضخامة النجم 
فى إشعاعه وضوئه » وضالة المسكروب فى إشعاعه وضوئه . 

وبالاختصار .. كل خلق ليتناسب مع علمه الذى عيش فيه / 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ك0 غ32 اال 0ع ططخم /مام».1ه0ه60اع36] 
وإن كان مجمع ينهما فكرة انبعاث الضوء كل من ذاته . 
هذا دعثه شيحة لتفاعل نووى فى داخله » وذاك معثه نتبحة 
لتفاعل كيسياتى فى خليته .. وقد توتف التفاعل النووى » 
الاسم 6 وقد سوقف التفاعا التكيمياتى ذخال المسكروب! 
أمور بنيت عل أساس . تكن لا تامل فيا ؟ ! 
إن الذى جعل هذه ارات تظهر هنا كبقع مضيئة --. لنشبه 
إلى حد بعيد مستعمرات السكتري) ل هو بعدها عنا عؤمرات 
الملابين من السنوات الضوئية » فخم لامر على عيوتنا » وعيون 
مناظيرنا التى ترصد أمور المماء » فلم تستطع أن بين لنا النجوم 
فى محراتها » م لم تستطع عيوثنا أن كنبين الميكروبات 
فى مستعمراتها .. هذا لشدة عده » وذاك لعدة ضالته . 


قل على أله تصم مضيئًا ؟ ! 
بعد أن قدمت لك شيئاً من واقع المياة وحقائقها » 
جنح بى الخيال لكى أقدم صورة أخرى قد يمحققها العلٍ يوما .. 
ا ا ا ولكن ماهرنا أن 
الخيال قد ينقلب إلى حة 7 
رما نيا بان ا أو أجبال - أن دشترط 
"3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 30 ااام طم /رصامى».ا|مماءعع13] 


الفتى فى سر كة حياته المقيلة أن تكون وضاءة الحمين والوجنات» 

بشع الضوء من أذنها وأنفها ولسانها وشفتها » وكل أعضاء 
جنا »رالا غلازوان : 

وتنزل الفتاة على رغبية خطيها » فتدهب إلى بائع المسكروبات 
المضيئة » فينتت لها سلالة من ميكر وب مغىء ناسب بشيرها » 
فبحقنها ه » وتنتشر الممكروبات فى الشيرة » وتعيش معها 
عيشة تعاو نة0*) ... فى مده بالغذاء واجاءة » وهو- أى 
الميكروب - يدها بالضوء الذى يرضى غرور خطيها 
أو عليا ! 

وضوء الممكروبات مختلف ألوانه ... وهذه حقيقة لا خيال 
فنهأ » وقد تستغل هذه اللقيقة فيا عد ل لترضى رغبة 
الأزواج » وغرور الزوحات . فاذا وجدت الزوحة مثلا 
أن زوحها قد مل البشيرة التى نتوهج ضوء نفسحى » أسرعت 


(*) نفس هذه الصورة من التعاون بين مركروب مفىء وكاثئات 
حية أخرى تسكن البحار موبودة بالفمل » فاليكروب يفضىء لكان 
حزءا من جسيه » والكائن مده بالفذاء والحاية .. وستؤجل هذا 
فصل ألثر عل + وكل. ها اريك قوله إق: هده الصورة لكالة 
الى ذكرتها ها واقم من الحياة بالغمل ! 

فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6 3*0 أ لع مصحطم/صامع.|مماعع13] 


بأخذ حقنة لتقتل ميكرو ها هذا » وتتعاطى بدلا منه مبكروبا 
شىء لها بشيرنها ضوء أحجمر وردى . 

وقد ل الزوج هذا الضوء اميل بعد حين » فتتحوله 
إلى أسض ففى » أو أخضر أزرق »© وقد بقع من أجل هذا 
الأخير الطلاق » إن ل تسارع بإزالته . 

إنها على أنة حال مبكروبات رخيصة .. أرخص بكثير 
من المساحيق وأدوات الزنة التى تثقل كاهل الأزواج 
اللسا كين ! . . من يدرى ! ؟ فربما أراحك الع وأراحهن ! 


با ؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
اا 30 اا 0ع صططم/رطامى. اماع13 


مرروبانا ويزداج واصواء ! 


ا اخذك معى هذه المرة لترى مبرحانات الزواج 
ل وأضواءها 6 إنبا على أن حال و لبببيت 


حفلات زواج لإنسان .. فهذا شىء أنت تعرفه » ونعيش فيه 

ولكن المهر حان الخد بد عليك 6م فى السحار والحمطات : 
وقد شاهده كوابس فى رحلته الأولى إلى القارة الم مكية .. 
وقول : إنه رأى أضواء تتحرك حت سطح إلاء » كأتها 
الشموع فى أبدى العذارى .. وكان هذا الحدث الغريب بالقرب 
من حزر ألساهاما . 

وقد ,فز إلى ذهنك أن إحدى جنيات البحر » تزف إلى 
عر يسها بوأسطة صويحباتها » وهن يمسكن الشموع فى أبديين 

ولكن للهرحان ‏ ف الواقع س لنوع من الديدان البحرية 
الى نطالق علها أسم «ددان النار» وصروجرهة:5 » وهو مير حان 
لاظهر إلا فى فصل الزواج ) شكل 00 

مجوار سواحل برمودا مثلا تستطيع أن قف لنشاهد 
الحفلات المضيئة وه على أشدها .. ولكنك ان مختار أنت 

م 





٠ 


2ع مو مي 


3 


على كسم ل كيم وإ 


عم 
لى 


لد لحو ل ار 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ازع طم /سدطمع.امه0طعع13] 


لن مختار أنت الوقت » بل هى التى محدده لك فى ساعة معينة » 
وفى دوم محدد » وتستخدم فى هذا التقويم العربى لا الافر نجى ! 
أى أن لها من القمر دليل » م للمسامين .. ومع هذا فليس 
لحا دين ! 

فى الليلة السابعة عشيرة من الشهر العرلى » وبعد غروب 
الشمس على لاك السواحل يد دقيقة » ستشاهد 
الشموع الراقصة وقد بلغت أوج روعتها وعظمتها . 

ولكن هناك طقوساً معينة تسير علها الديدان » حتى 
لا مكون المبرجان فى فوضى أو ارنجال .. يرج موكب 
العذارى - أعنى إناث الددان - أولا . . وكل عذراء “ندور 
وترقص فى دائرة صغيرة » «وشخ » حول نفسها ضوءا أخضر» 
وتصبيح بهذا وكأنها راقصة باليه تسلط علها الأضواء » فتزيدها 
بهاء » وستمر تتوافد إناث الدسدان المضيئة الراقصة » حتى إذا 
اكتمل لبن » وانتظمت رقصاتهن . خرحت موا كب الذ كور 
من مكانها فى القاع » وقد جذبتها الأضواء والرقصات التى تقوم 
بها العذارى على سطح الماء . 


(*) أسمها العامى 18م0ده 000240891115 
- 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 اال 0ع مططاخم/مام».1هه0اع36] 

وتلسبح الذكور إلى أعلا بسرعة 'اءتة » فاذا أصبحت على 
مسافة حمس باردات » أطلقت ومضات متقطعة من ضياء . . وهى 
انه تنومها المذراواقع وكا عا :ال كوو هنا تمان با عن وصوقا 
أواتاحبا . . لست أدرى » ولكن الذى أدرءه أت الذد كور 
فى آخر الآمرء تصل إلى الحفل » و بدون مقدمات جم على 
الإناث » لغ ىء من الخياء . ثم ترى الخفل الراقص يدور كله 
كوحدة رائعة جد بالأللات . 

والآناث هنا لما شرعة مخالف شسرعة الإنسان » فكل 
واحدة تتقبل فى هذه الليلة من العرسان مثنى وثلاث ورباع . . 
أو كم نشاء» وحمدا لله أنها إناثت ديدان ا" واكن ادا 
الاختيار الغريب أسباب . 

فالآثى هنا أ كبر من الذكر بشلاث مرات » ثم إن التلقبح 
يحدث فى الاء ء فليس لما فروج ولا أرحام ! 
وعندما حيط الآثى قسها با نشاء من الذّكور » ترقص هى 
وسطها » وهم برقصون حوفها » حتى إذا جاء وقت التلقبح » 
وإفراز الخلايا الجنسية » تتوهج كل أنثى بشدة ليس لها مثيل.. 
الاتسالنى عن السبب ! . . ثم يتبعها الذ كور فى التوهج» وتنطلق 
ما أضواء قووبة متقطعة » وسدل سثار حميل من الضوء على 

من 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> ل 3*0 الع محاطم/مامع.)اممطءعع13] 


هذا المع السعيد » مختى بسدها شيئا فثيئاً » وتنتهى مراسم 
المبرحان » ليبدأ من جديد فى اليوم السابع عشر من الشهر 
العربى الذى بليه ! 
وتستطيع أنت أن مخدع ذكور هذه الديدان » إذا كانت 
معك ا ضوءها على صفحة.الماء » عد أن تنتهى 
سيم اشنا ل الراقص مباشرة » عندئذ ستجد الذ كور وحدها 
1 شولك مسترعةة كاتا ملت انان القداى» لبعد 
بالوصال مع عدذراوت جدد . . لا فرق فى هذا ين ذكور 
ددان » وعض ذَكور الإنسان !.. عد هذا سوف تين 
أن ضوءك ماهو إلا سراب خادع » إلا أنك لا ستطيع 
أن مخدع الإنات . . أعنى إناث الددان ! 
وأخيراً . . عد أن بؤدى كل ذكر » وكل أنثى رسالته 
فى الخياة » ويفرغ مافى جوفه من خلايا جنسية » لتعطى ذربة 
جديدة من الدددان .. عد هذا » مجد الوالدين » وقد ضمر 
حجسماها » ونقص نشاطهما » واتبت حباهما إلى موث يدثرما 
بغلاف من الضوء الفوسفورى اجمبل . 
فى أن تعرف أن هذه الديدان لا تعرف ألضوء فى حباتها 
العادية » ولكن بانبا فقطنى فصل الزواج » فيساعد على اجماع 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> نا غ3 اا لع محاطم/صامع. )ا ممطعع13] 


شمل الذ كور والإناث فى مبرحان براق » عد أن كانت مشردة 

وعنيدها أورد المي مطل العيض . . فالمروقن أن عليه 
الديدان غذاء شبى خَاوقات الحار » ولحذا فبى تسكن متفرقة 
ختفية فى القاع » لانها لو تجمعت فى مكان واحد » لمجمت عايها 
الأماك وأكاتها .. ولهذا فبى لاشعم بالسعادة إلا مرة واحدة » 
تؤدى فيه رساللها » وتترك وراءها ذرية تخلفها » وليكن بعد 
اما يكون » ولي كل ميشاء مها الآكلون » لوت سبلي 


حا بعد حين ! 


لذن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 30 ااام طم /رصامى».|مماءعع13] 


ير الى الغادات 


0 لتك | برمودا الآن با فها من مموع أو أحياء مضيئة 6 

ْ 0 يس ونقفز قفزة هائلة إلى أواسط أفريقيا أو أمسيكا 
الوه 4 ونسط فى أى منهما فى ظلام اللمل » حيث السكون 
والمهدوء الذى بلف غاباتها غلافة من الرهية والخشوع . 

وخأة نشاهد شسرراً بتطاير من بين الأشجار والأعشاب »؛ 
ونطلق فى الحواء » فتنطلق أنت مستغيثاً لتصرخ « حريقة . . 
حرقة > ! ' 

وقد بعاودك المهدوء » فتبحث عن مصدر الشرر دون طائل» 
وتقف خائفا لتنتظر اندلاع اللببب » حتى نفذ صبرك .. وقد 
حول الشسرر إليك » ويتساقط على رأسك » أو بين يديك » 
م مبط إلى الأرض بين قدميك . . قفبطوء وضىء » وضىء 
وبطوىء ! 

وتاتيك الشجاعة » فتتحنى لتلتقط شسرارة . . فاذا التى 
ددرك حثمرة » وليست بشسرارة ! 

وللششرر المتطاير قصة قدمتها الطبيعة الحية » لتحكى لنا شيئا 

ج؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 الع ماك /حام.ء. !| ه0هم0اعع13] 

عن الفن الأصيل . . فن المياة » وفن الإشارات » وفن دعوة 
الأزواج للزواج ! 

وهذا سوف ننتقل من مهرحان جرت أحداته فى ال ماء ؛ 
إلى مبرحان آخر مجرى أحدائه فى الخايات الاستوائية» وشهد 
كل من رآه أنه ليس لروعته على الأرض مثيل » وقد يحل -هاؤه 
وزوقه عن الوضف. : 

والذى بضىء وبطؤء فى الغابات نوع من اللششرات المضيئة » 
وه التى أطلق علها الاير لنديان الساذحان اسم بعوض أمسكا 
المضىء » وهو فى اللقيقة ذبات النار » وما هو يدياب » ولكها 
خنافس صغيرة مضيئة » إلا أن الاسم المتداول فى الكت العاسية 
هو ذباب النار 419 ودذظ » وهو من أقوى اخخلوقات التى يمكن 
أن تضى إضاءة حية » ويرى ضوؤٌها من مسافات حبدة . 

بحي أن الأسبان عندما أرادوا غز و كوبا فى أواخرالقرن 
الخامس عشر » شاهدوا من بعيد ذباب النار وهو يطير بالقرب 
من الساحل الجنوبى بين الأشجار » وتوقفوا بسفهم إلى حين » 
فقد ظنوها مشاعل فى أبدى سكان الجزيرة الأصليين » وأنهم 
يستعدون للقانهم . . ولما طال انتظارمم » تقدموا » ونزاوا إلى 

ه؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 0 غ32 ااا 0ع مططاخم/مم».|همهاعع13] 

الشاطىء » وعرفوا أن الذى خدعهم وآخر تقدمهم » هو 
ذبات الثار : 

ولكن الذياب المكىء قدم هم د اخرى » عندما كان 
سير توماس كاقندش .تقدم ححو اخزيرة باسطوله » ليغتصبها 
بعد أن شاحىء الأسبان مبحتوام ليلى خاضف . . إلا أنه شاهد 
من بعيد نفس الذباب وهو بومض فى الفللام » فظنه مشاعل 
قّ أدى الأسان 4 وأنهم استعدون لملاقاانه » ولمدا : حرو 
على النزول إلى الشاطىء » فاخد سفنه وأبحر إلى غير رحعة ! 

# ا 2 

وذباب النار ضّىء بواسطة غدد خاسة فى العقل الخلفية من 
بطنه » ولهذه الغدد اتصال وثيق بالمخ » وتتوجه إلها حال 
عصبية » هى التى تتككر فى إضاءتها وإطفائها ( شكل 4 ) . 

وذباب النار نتبع فصائل وأجناساً وأنواعاً » ولهذا » فلاغرو 
إن اختلفت عاداته وتقاللده » م مختلف بين البشر ! 

إن الأنتى فى بعضها » حكنت عليه الطبيعة بآن تتكون حبيسة 
الدار » ول تعطها الخرية الكاملة فى الانطلاق » خرهتها من 
الأجضحة »ومنحتها ليذ كور ء فطارت الذ كور وأتجولت فى حرءة 
نامة ؛ كا حول الرحال والشبان ! 

أض 


م اماس 5-5 
1 الات اتنا 
امن 
امب 


اج سر 


7 
8 


من بطارية صغيره ُ ولكئه ضوء حى رج من العقل الخاضة لطن ذناية 
الثار التى تظبر هنا على اليسار وقد قلبت على ظبرها ليظرر تكائه الفدد المضغة 





كنا 320 ا/طأ 0ع مصحنطخم/حطام.».امماعع13] 


صفحه 


وو 


وو 


وا 


ع 


ل هو 
5 ا 
و 


وتار 


وو 


دضكه 


على الفيس بوك 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 320 ااا 0ع مططالم/مام».|همه0اع136] 
ولكن الطبيعة عوضتها عن حرتها ييطارية حية » تضيئها 
إذا شاءث » فاذا الذ كور محوم حولما طاللة الوصال . . وهذا 
ما تتمناه كل فتاة ! 
جمعت أن نفس هذه القصة تتكرر فى هولندا » فالفتاة 
تسكن الطابق الأرضى وتضىء غرقها » وتفتح شرقتها .. عندئذ 
بعل الفتيان أن هناك أنثى تره الزواج » وليتقدم منهم » من 
لاه 
هذه إذن عادات عض الشعوب »© ونلك عادات بعض فصائل 
ذياب النار » لا فرق بين هذه وائلك »؛ إلا أن الذياب هو صاحب 
الفكرة » فأجست بعض البشر » وقلدوا فكرته ! . 
نعود إلى فتاتما ‏ أت ذبابة النار* ‏ فنراها مخرج كل 
ليلة من مكنها بين الأعشاب » وتنسلق عشبأء ونجلس على ورقة » 
نفس الورقة فى كل ليلة » وتعلن للذ كور عن وحودها» وترسل 
لها إشارات ضوشسة متقطعة . 
وانفهم الذ كور « المظامة » مغزى الإشارات » فتتوحه إلها 
بالعثسرات . ولككها لاتقبل منها إلا واحداً » وم التزاوج » 





(*) اسبا العامى 8قع 20011 7118م222.آ أو ,عمئاها الحرق 
الشملة الثارية الذلية المضيئة . 


لم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3201016 أ/أأأمه طم /صطامع.ا ماع13 


ولسذهب عد هذا كل واحد منا » لسحث عن إشارات ضوئية 
أخرى . . أعنى أنثى أخرى تربد التزاوج » ولن ذل الذ كور 
جهداً يذكر » فبين الأعشاب تنتشر لاف فوق لاف من 
الإناث » كلها "تضىء ونطؤء » فتضئ على الطبيعة منظراً خلاياً» 
وميا إليك أن جوم السماء قد نساقطت على الأرض » وأخذت 
تتلا لا بين أعشاءبها . 

إلا أن نات ضر العائلوت3* ) ببمائلات ذات لبان طلا عب 
عندها ثى' من حياء » فهى لاتعان عن نفسها هكذا على 
لالكشوف » وقد كفتها الطيعة مغبة هذا العمل غير اللائق بكل 
انق عسق او كانت 1ق سفيرة » وقدمت لكل ذكر بطارءة 
حية فى بطنه بضىء ا » ليعان هو للإناث أولا عن وجوده . 

عند الغسق بدأ المبرجان » و مخرج الذ كور والإناث من 
بين الأعشاب » كل شق طريقه على حدة ؛ وبالرغم من أن 
الطبيعة قد منحت الإنات أجنحة لتطير مها ؛ فهى مضل أن 
مجلس فى خدرها ؛ وعلى الذكور أن تسعى . . لهذا نراها وقد 
حطت على الخشائش لا تتحرك ؛ ومحوم الذكور حولما فى 
لمواء (شكل ه) وهى تطلق إشارتها الضوئية على قثرات 
0 (*#) اسمها المانى 8 قتاظأأوطط 

بس 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
301016 /أأأمه معطم /صامع. ا م0طعع13] 





ن كور دياب الثار و*ص 
تحلق فى الهواء » بأضوائها الحية 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0غ ق اا لع محطخم/مام».|مه0طعءع13] 


قصيرة منتظمة » والستطيع الأثثى أن نشاهد الإشارة » إذا كانت 
المسافة التى تفصل بينهما لاتزيد عن أربعة أمتار فاذا لحتها فا نها 
لا تعلن عن وجودها فى الخال » بل تننظر بدلال » ثم تعطى غمة 
من ضياء » وهنا بعل الفتى أن فتاته سكن الحى الذى بطر فوقه» 
ولكنه لا ستطيع أن ممتدى إلها » فقد أطفات أنوارها » 
وخيم الفللام . 

وسمرع الذكر باعطاء الإشارة من حجديد » و#اوبه فى 
بأرشارة قصيرة » ويتنبادلان مابين حمس وعشير إشارات؛ و بعدها 
كون قد اهتدى إلبا 6 وحط مجوارها 6 فتطناً الأنوار » 
ونج السعادة ! ١‏ 

ولعب التوقبت هنا دوراً هاما » لآن إهتداء الذّكر إلى 
أنثاه » شوقف على الفترة التى تمر بين وميض الذاكر ووميض 
الآنثى . . فاذا أعطى إشارته الضوئية » ول جاو به الأنثى بعد 
نا نيتين فقط عند درجحة حرارة 56 مثواة » عرف على التو أنها 
ليست فتاته التى ببحث عنها » ولابد أنها تنتمى إلى نوع آخر 
غير نوعه » ولحذا لارضيع وقته » فيطير فى حال سبيله » حتى جد 
من نجاو به النداء الضوتى بعد ثانيتين بالعام والكال ! 

وتؤثر درحة الحرارة على النشاط الحيوى فى الغدد الضوئية 

3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> ل 0غ3/ضأ لله طم /صطامع. )اماع13 


فى الذكور والإناث » ولحذا نطول الفترة أو تنقصر .. وكل 
منهما مها خبير حاذق . 

وقد تعرف الأثى الناكر الذى ينتمى إلى نوعها » «ون 
الضوء الذى معئه » فقد مكون الضوء أييض أو أصفر أو برتقالياً» 
وقد تعرفه كذلك بالفترة التى .ضىء فها مصباحه .. فقد تكون 
حمس ثوان لنوع ء وعشر لثان » ونصف دققة » أو ] كر 
أو أقل » لأنواع أخرى .. وكل ماأستطيع قوله هنا إن الجتمع 
المشمرى عيش بأضوائه معنا على الأرض » وقد نظمث له الأمور 
بالدقة التى هواها » والتى قد تساهونا فنبواعا » مجتمع ظبر قبلنا 
على الأرض » فلا غرو أن ترث منه بعض أفكاره .. فالإشارات 
الضوئية فى الموابىء تهدى السفن إلى الشواطىء » وإطفاء 
الأضواء وإنارتما على فترات متقارية فى أرق الجتمعات البشرية » 
إعا هى لغة شهمبا أصحان الإشارات الضوئية من الشرفات 
والنوافذ ! ... فقد نكون لدعوة أو لقاء ع لقها كم تنشاء 3 
ولكن لابد أن تعرف أنها ليست .فكرة بشسرية » بل أساسها 
فكرة حشيرية ! 

هل أدلك مثلا على فكرة شجرة عيد الميلاد ؟ .. 
لن أدلي علها قبل أن نزورها بى مواطنها . 

به 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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إذن .. تعالوا نا لنذهب إلى تابلائد أو بورما أو الفليين » 
ولنتوجه إلى غابة من الغابات هناك » أو حتى فى بستان قريب » 
سنجد شحرة من عيد تضىء وتطقء ؛ وتطؤء وتضىء , 
فى روعة يس لها مشيل .. وعلى بعد عدة أمتار مها شحرة 
أخرى تنطؤء وتغىء بنظام آخر »؛ وإن كانت الفكرة واحدة 
بين كل الأشحار ,: 

سيقفز إلى ذهنك شحرة عيد اللميبلاد التى تطىء ونضىء 
عصا ببحها التى وضعناها نحن فبا » ولكن كيف يحدث هذاء 
ولييست هناك أعياد مبلاد ؟ 

حدث ... حدث منذْ عشمرات الملادين من السنين أن الأشحار 
هنا لما مصا ببحها الحية » التى تضئ على نلك المناطق روعة وهاء» 
حتى لقد يجنح بك الخيال إلى أنك تعيش على كوكب آخر 
غير كوكبك . 

قد تظنون أن فكرة شحرة عيد الميلاد فكرة بششرءة » 
ولكنها فى الأصل أيضاً فكرة حشسربة.. فكرة سحلبا الزمان» 
وسجاتها الطبيعة بأشجارها ومصابيحها المية حتى قبل أن يظهر 
الجنس البشيرى كله على الأرض ! 

1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 320 |/ا 0ع مطاطم /مامى.|0ماع»ع13] 
وهكذا تمع هذا الجنس70*) من ذباب النار بالالاف على 
الأشحار 4 فو مس الألاف و مصضة واحدة م كان هناك 8 
د ليرد نا فاضاءها » وتطوء كلها مرت واحدة 4 
كاعا سحب الشار مها » وستمر هذا المشهد العحيب ساعة 5: 
إئر ساعة 4 ولملة وراء لبلة 4 وأسابيع نلو أسا ببع » ولن يحبا 
.قول عض العاماء : إن شحرة منها محمل فى طيباتها الذ كور 
فقط » وشحرة ثانية حمل الإناث » و ادل اسان الإشارات 
الضوئية قبل أن محل موعد الزواب . 
وشول اخرون رأنيا آاخر ‏ وهو الارجم - إن 
الأشحار كلها تحمل الذاكور » وتعان عن نفسها يضوثها المتقطع 
أما الإناث فقد مكون مختيئة بين الأعشان أو على شحرة 
الأخرى الانتظار الليالى تلو اللياللى » وهى نضىء وانطوء » 


(*) امه العامى 0415طم010,) 
4 
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>أ 320 ااا 0ع مططاخم/مم».|همهاعع13] 
سبمل الإناث . . إناث اللشيرات 
وما أتجبه من جتمع فى الم الذ كور » وقد جمعت يبنه رسالة 
من رسالات الحياة التى يحافظ .ها كل جنس على نوعه .. ففى 
الوقت الذى ,شىء فيه هذا الجتمع الفريد بأضوائه على شجرة 
نرى مجتمعا آخر من ذكور الضفادع ؛ سكن فى بركة ماء دت 
الشحرة »© فادا 0 » انطلق نقيقه بالمئثات » لعل إناثه 
إناث الضفادع ل تهتدى إليه » وتطيع فى الوصال م 
بطمع هو فيه ! 
هذان إذن مجتمعان من مجتمعات الذ كور فى هلم الحشسرات 
والضفادع .. هذا ضئى على ظلمة الليل رما جملا زائعا ع 
وذاك رضن على سكونه نقيقأ مزجا منفراً » ومع هذا » فعندما 
سمع نقيقا » وترى ضوءا » نحس بوحيشة الليل السا كن وقد 
تددت » وحلت محلها روعة الحياة وفنونها » م محس بعد ذلك 
بالصبر الذى تتحلى به مخلوقاتها من حراء الأثى ! 
درس بلقنه امجتمع المشرى والضفدعى لامحين المعد بين 
من البششر » الذين بتغنون بالبعد والحجران والْفا وسمر الليالى 


8 
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كل هذا سمعته من الأغاتى .. وما أ كير ما تسمع فى هذا المغمار 
لامن حشسرة ولا من ضفدع » بل من إأسان ! 
7 7 

ولنعد الآن إلى أمربكا المنوببة » لنرى ذبابة أخرى من 
ذباب النار » أسمها ذبابة «الفانوس» أو «المصباح» أو «السيارة» 
أو «الأوتومبيل» 1 موعسها » وقد سعيت بهذا الإسم ١‏ 
كل واحدة منها تحمل فى مقدمتها دائرتين مضيئتين بشهان 
فانوسى السيارة إلى حد عيد عندما «طفئان و ضيئان «شكل 51» 

وهذا الذباب نوع من الخنافس الكبيرة التى تستطيع 
الذكور منا والإناث أن نحلق فى الهواء » فلا غرو إذن أن 
مختلط الخايل بالنابل » دون مراءاة للتقاليد التى سارت علبا 
الإناث فى العائلات الأخرى المحافظة ! 

الات وال تور عا شيع : ضرح بيلية شين الوق 
وعند ما تحلق عششرات الألوف منها فى الهواء فانها تضنى على 
الطبيعة هناك منظراً لا تستطيع أن تنساه » فى الوقت الذى قد 
تسى فيه كل ما بشغل بالك من هموم ! 

م تحدث الاقيا بين ذكر وأنتى » ويعلن كل منهما عن 
اماه باإضاءة فانوسية إضاءة مستمرة » والمعنى هنا فى بطن 
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الحشسرة س لا الشاعر - هذه المرة » وبهذا يعرف اجمّيع 
المغزى » فلا يقترب من العروسين المضيئين حاسد أو طفيلى 
بقطع عايهما خلوتهما التى تضيئها فوا نيس أريعة . 

هذا بعكس أنواع أخرى - سبق ذكرها ‏ محب أن 
نطوء أضواءها » ليطويها ظلام اليل إذا ماجمعها العش السعيد . 

وهكذا أصحت الحشرات - حتى الخحشرات ل أمزحة 
مختلفة ... لا فرق فى هذا بين إنسان وحششرة ! 

# 

ولنيمم وجهتنا بعد ذلك إلى نيوزبلندة » للزور بعض 
كبهوفها المظامة ولأختار ل أشبر كيف هناك بقع بالقرب 
من واسومو مصدهوئغذة؟1 » وليكن موعدنا لزيارته فى اللبل » 
ولن نحتاج إلى مموع أو فوانيس » فقد أضاءت أنا الحياة هناك 
أو ايا اسلية الرائنة . 

لنخط إلى الداخل بهدوء » ولنحبس أصوانا » رى 
عشرات الألوف من الفوانيس العلقة فى سقف الكيف وهى 
تتوهج ضوء خافت حميل . 

كلا يحمت وجبك إلى أعلى » ترى الأضواء على امتداد مدى 
بصرك » فإذا خطوت على أرض الكيف صوت مسموع » 


م 
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أطفأت المصابيح الصغيرة من فوق رأسك » ولتخط بعد ذلك 
كا تنشاء أنت » ولتنطؤء الآضواء فى السقف من فوقك 5 نشاء 
ى » فاذا نظرت إلى الخلف » وجدت ما انطفاً » قد ماد إلى 
الإضاءة من جديد . 

غررب هذا الآم . . ياترى » هل هو سقف مسححور ؟ ! 

ليس مسحوراً » ولكن الذى ضيئه دود معاق » وهو 
يرقات نوع خاص من ذباب النار » وكل يرقة أو دودة مضيئة قد 
علقت نفسها فى السقف بواسطة خيط طويل » هو الآخر مفىء 
وسدو أن الدودة تستخدم هذا اليط فى الصيد » حتى تستطيع 
أن تغذى وفيس . + 5 آنت تعرش 1 

نحن الآن تقرياً فى موقع متوسط من الكبف » ولنقف 
هنيبة فى صمت وخشوع . .كل ما فوق رؤوسنا الآن مفىء .. 
فلتاديى أحدا سورت عال. ف عاق 4 .: أو اضرب كنا كني 
ليتردد الصدى فى جنبات اللكيف . . عندئذ ستظل الفوائيس 
اطت عا ري أضواءها » لنقف فى ظلام دامس موحش 
فإذا عاد الهدوء » عادت إلى الإضاءة من خدىد . 

لقد أهاج صخبنا الديدان » واعتيرتنا دخلاء علها فى 
وحدها وخلوتها » فلدخرج مر” أخرى إلى ءالنا » ولشنظر 

1 
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فوقنا » لنرى سقفا ليس له حدود . . تنتشر فيه بلابين النحوم 
ه الأخرى تنذىء وانتلا لآ فى ماما . . هده صورة وثلاك 
صورة 4 وكلاما وحى إلنا بالتامل والخشوع | 


3 د 


بقيت لنا زيارة أخيرة فى فنزو بلا أو الأرجنتين لنرى فها 
2 قطار السكة الحديد » ؛ وهو سعى بين الأعشان ! 


إنه قطار غرب . . نا كل وتلوى وضىء . 0 تصن 
عليه الطيءة نفنها » فأخر حت انا قطعة فنية نادرة تغنى مسا 
النشعراء رس قمبأ المتأملون الذين سشقون امال ..حتى 
ولو كان حمال دودة ! 


وقطار السكة الحديد » ما هو إلا دودة كبرة 4 قد بصل 
طولحا أ كبر من إصبعك قليلا . . والاسم أطلقه البيض عند ما 
استوطنوا أمريكا انو ببة » أما الاسم الذى أطلقه علها اهنود 
فهو ( ميتا كوسى 016480081 » وهى أسم رقصة هندية ؛ حمل 
فها الراقصون المشاعل » وبتلوون كالأخطوط المامم .. . 


هم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0 غ32 1/ لع ماطم /مامء.اهه0اع136] 
وفى كلتا الخالتين » فالاسم أطاق بالفعل على مسمى 0 , 
مخرج الدودة بالليل » وقد أنارت أمامبا يكشافين » 
يرتكزان على جتها » وثراها من بعيد » وكأنهما سيجارة 
متومجة فى الظلام . 
ولكن الأغرب من ذلك » أنها تمتلك 7١‏ مصباحا » وكل 
حانب من حانبيها يضىء بأحد عشير مصباحاً » وكل مصياح ينبعث 
منه ضوء أصفر أخضر » واذلك عند ما تضىء الدودة كل 
مصاببحها » تبدو وكأنها قطار تضاء فى عرباتة المصايح » هذا 
زيادة على "كشافين فى الأمام « شكل 7 » . 
والدودة تتح فى مصابيحها إلى حد عبد » فهى - فى 
العادة ‏ تتنطؤقء مصاببح العربات - أعن العكقل - وتبير 
كشافها فقط . . هذا إن كانت الظروف أمامها هادثة لينة . 
إلا أن ظروف الماة قد تكتنفها الصعوبات » فتثير الاو ق 
الى »2 ولكل كائن طرقة خاصة © أو رد فعل خاص إذا 
أثرته . . فقد بسب أو عض أو شيرب » أو سكت على مضض 
)١(‏ اعمبا العلى تققطغ50نغط , والدوده برفة كنفساء كبيرة 
وم تتم فصائل ذباب النار . 


(ه 


( شكل »0 ) 
دورة قطار السكة الحديد .. ولم يظبر هنا إلا اضواءها فقط . 
وقد التقفطت مباشرة على ورق س. دوق الا نتعا د ا . 
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أو حمر وحبه من الغيظ » م هو الخال فى الإنسان مثلا ء 
وكذلك دودة « قطار السكة الحديد » . . إذا أثرتها أعانت عن 
استيائها باضاءة مصا سحها كلها » بعكس أناء حمومتها فى كبوف 
نيوز اند التى تعلن عن استيائها با طفاء المصايح . 

وتستطيع دودة قطار الكة الحديد » أن تتقلد قطار الصعيد 
أو ربما قطار الصعيد هو الذى شَلدها » فتسير وقد أضاءت 
مصاببح » وأطفات أخرى » وهكذا قلد قطار الصعيد » دودة 
السكة الحديد . . أروع تقليد ! 


م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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عواق_للقيرا فسان إ 


يصع فى حواء فى كل زمان ومكان » تهوى الزبنة » 

وأنت قد رأءت حواء فى مجتمعاتك المتحضرة أو الريفية » 
تبحث عن الذهب والجواهر والعقود » لتحلى بها تحرها 
أو معصميا أو أذنبها . . لا مختلف فى هذا زوحة المليونير » 
عن زوحة الفلاح أو الخفير . . مع الفرق بين إمكانيات هذه 
وتلك » فقد تكون تمن الحلية عششرات الألوف من النهبات 
لهذه » وعشسرات الملالم لتلك ! .. ومع هذا فهى زينة للنساء . 

ولكن حواء الأدغال والغابات » لا تقل عن حواء الريف 
والحضر .. بح أن حواء الأدغال لا تمتلك ما تمتلكه حواء 
المضر » ومع هذا فهى تبحث عن الزنة أنا وحدت »2 حتى 
ولو كانت هذه الزنة فى حشسرة أسعى ! 

تعال معى إذن لنذهب إلى حفلة راقصة » ليست فى هياتون 
أو فى شيرد » فبذا شىء أنت تعرفه» ولكن حفلتا الراقصة 
فى كوستاريكا أو فى جزر اللهند الغرمة » أو أواسط أفريقيا 
حيث عيش السكان الاصليون لتلك ااناطق . 

0 
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النساء رئدين ملاسهن البدائية » والفتيات ,تقدين ليرقصن 
رقصاتن التقليدية » ومع كل حركة تبرق الجواهر بربقا بتضاءل 
مجوارها بريق العقد الماسى فى نحر زوجة المليو نير فى حفلات 
هلتون أو شيرد » إذا ماانعمكست عليه وعلها أضواء 
الئزيات المداتقة . 

ولتكن الغريب فى جواهر أساء الأدغال أنها تامع وتبرق 
فى ظلام الابل دون أن تتساقط علبها الأضواء . . لا بد أنما 
جواهر فالية ! 

لا.. إنها ليست 5 :ظن » فلو تقدمت عن قرب ونظرت 
إلا بامعان » لوجدتما حشرات مضيئة » لا عن لما على الاطلاق . 

لقد تفننت اساء الأدفال ‏ 5" 'نتفنن أساء اضر 
فى تزبين شعورهن ومحورهن وملاسهن لباب النار الذى 
ذكرناه .. وذباب انار له أضواء #تلفة / أيض وأصفر 
وأحمر وأخضر » فاذا أضاء وأطفاً » خيل إليك أن أساء 
الأدغال بتحلين بالفضة والذهب والزمرد والياقوت .. هذه زنة 
وتلك ززنة » وكل منها برضى غرور النساء هنا وهناك ! 

تنتق فتيات الأدغال أنواما مختلفة من ذباب النار » م نأتى 
الواحدة مهن خبط أو سلسلة - قد 'نكون من ذهب - 


0 
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وتربط اطشرة من خُصيرها » حتى لا تتحرك أو تطير إلى حال 
سبيلها » و بعد أن يكتمل نظم العقود أو الجواهر اخية » يضعنها 
حول شعورهن الفاحمة السواد » فتكسها جالا على جال . 

وقد تزين بالعقد محرها » أو نضءه حول خصرها » وقد 
تصنع منها أساور تحلى معصمبا » أو أقراطاً تتدلى من أذنها » 
إلى آخر هذه الأمور التى تراها هنا فى حوائك المتمدنة » 
لاافرق بين تقاليعيما فى كل زمان ومكان .. م قلت لك أولا ! 

#ة د بيد 

وأنت انستخدم المصا مح والكريات إذا ما أظامت الدنيا . . 
وقد بذضىء مصباحك بالكبرباء أو البترول .. ولالد أن 
تدفع العن . 

ولكن الزيجيات فى أواسط إفرقيا » والنساء فى كويا 
أو هاواى « طبعاً البدائيات منهن» لا عرفن شيئاً عن مصا بحنا 
ومع هذا فبن يستخدمن مصامح من نوع آخر لا نعرف نحن 
عنها شيئا . . مصاببح لا تكلفهن أسود ولا أبيض » لآنها نضاء 
عمخلو قات حمة ! 

فين نتقين من ذباب النار أشده إضاءة » ويجمعنه فى سلال 
منسوحة من ألياف الأشجار « كالقفص عندنا » » نم علقنها فى 
أسقف 1[ كواخهن » فتضىء لمن إذا ما أظامت الدنيا «شكلم» 

2 





(شكل 4 ) مصباح تضيئه الزمجيات به مخلوقات حية مضيئة ! 


*« ع 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 3*0 ا/ال 0ع مططم/حامء.!هماعع3] 
وما ذكر أن زبديلا دى ميريان كانت تتحول فى غابأت 
سور نام بأمريكا الجنوبة » وأعجتها هناك إحدى ذيابات النار 
ألتى نشع طنوءا قوياً » وتقول : كنت أستطيع أن أقراً الجرا ند 
على الضوء الذى بشع من حشرة واحدة فى الابل ! 
وذاكر هايات فيريل أنه فى أثناء رحلاته فى جزر الند 
الغرية » وفى أمريكا النوية » كان محتفظ شلاث أو أربع 
من تلك اللشسرات المضيئة فى زحاحة شفافة » حتى ستخدمها 
قّ خيمته ليلا البحث عن ثىء » أو للنظر فى ساءعته فى الظلام . 
ويستخدم الأهالى فى تلك المناطق ذباب النار فى المناطق 
ليعرف كل منهم أبن سير صاحبه » إذ كنى أن نظر إلى 
الأرجل التى بشع مها الضوء الى » فيحتمعون أو شفرقون 
على هداها ! 


بره 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كا نمق |/ا! عوطم /صامع.)|مماءعع13] 


“إلى شواطئ مسر 


ومسي الغرات والأد ول إل ين ب اوعد صر شري 
اله على شو الى 2 بين البحار فى المناطق الخارة » 
لنحرى على رمانها » أو نسبح فى مائها . 

فقد سعدك الحظ وسعدبى بالسر ليلا على شاطىء رملى 
تضربه موحات الحر »؛ وقبل أن مخطو على رماله المنداة بالماء 
سنراها مظامة موحشة » فاذا خطونا علها ؛ اعت من نحت 
أقدامنا أضواء خافتة » وقد هفز إلىذهنك أنه شاطيء مسحور 
تندس بين رماله الأشباح » وقد تسول لك نفسك أن نطلق 
ساقنك للريم » ونجرى على طول الشاطىء » وتتركنى وحدى» 
ولكن الأضواء سوف تطاردك .. فكلا خطوت خطوة © 
أثارت لك الرمال نحت قدميك » و ننتشر ضووٌها شيئاً فشيثاً ؛ 
حتى يمخيل إليك أن النيران ستندلع على طول الشاطىء بعد 
قليل » أو أنها ستمسك قدميك وملاسك ! 

ولو نظرت خلفك ل حيث كنت السير ل لوجدت 
الرمال اق انارت لك تحن قنمياف منذ قشل > قد انطفات: + 

2 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك ٠‏ 
»أن غ13 عع منطخم/صسامع. اماع13 0 


تغط الا أخرى حيث تقف حار 000 
أو خا السك ادر ١‏ 

ولعال هل هر عائل وسور 4 نسى فيه علاء الدين 
مصباحه السحرى » 5" قر أت فى الأساطير ؟ ! 

والجوان قد عرفته فى رحلتك إلى سقوف الكهوف فى 
نبوزبلاند » فقد كانت هناك برقات ذباب النار 'تضىء لك فوق 
رأسك » وهنا مخلوقات أخرى صغيرة » تعيش بين حبيسات 
الرمال » لتغىء لك نحت قدميك . . وهناك نستاء البرقات من 
وحودنا فتطؤء » وهنا تستاء الليوانات الصغيرة من أقدامنا 6 


عله 


فتغىء . 

متناقضات كثيرة تعيش معك على كوكبك . . وكل مخاوق 
بظبر استياءه وغضبه بالطريقة التّى تعجبه . . ومع هذا فهى 
تسعدنا وتعحبنا » فك سعد مخلوقات » شقاء مخلوقات أخرى» 
ما فبهاالإنسان » سيد المخلوقات » « فهو مثلا شخذ من 
مصارعة الثبران وصرعها تسلية ولحواً » . 

إن الذى أضاء لنا نحت أقدامنا مخلوق حديد » شيم ججموعة 
كبيرة من الخحيوانات البحرية التى تشبه الجا جالشفاف » و يطلق 
و5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 |/ض| امه محنطم/مام.)اممطءعع13] 


عليها اسم « بخيخة البحر(*؟ »م أو مروسوما 8هوه292 . . 
مها ما بعوم على سطيم الماء » أو يسكن فى قاعة » أو شدس 
على شواطئه » فينير لنا » إذا ضغطنا عليه » أو أسأنا إليه . 
0 32 

والبير وسوما مستعمرة شفافة تلكون من حيوانات صغيرة 
أولية تلتحم بيعضها لتكون أنوبة مجوفة انشبه البرميل أو أنبوية 
الاخشتشار . . أى أن لها فوهة من طرف » أما الطرف الآخر 
فسدود » وه غذاء طبب لبعض الّوانات القشرية . 

إلا أن هناك أنواعاً من « بمخبخة البحر » شكل ه تتكون 
على هيئة مستعمرات » وتبلغ حجما كبيراً » وكل فرد فى 
المستعمرة تلك غدتين ضوئيتين » وبعض الأفراد فها عطى 
و أحمر » وهضها حطى لون أزرق . . هذا إذا أثيرت 
المستعمرة » عندئذ :بعت مها الأضواء الجراء والزرقاء بالألاف 

ذاكر موسلى العالم الطبيعى » أنه فى أثناء مجوله مع بعثة 
« شالحر » فى أحد بحار المناطق الخارة » اصطاد مستعمرة 

٠‏ (#) اطلق علها هذا الاسم لآنها تمتس للاء من ناحية » وتبخه 
من ناحية أخرى بانقباض جسمها » فتدفعها فى للاء : 


5١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> ل 3*0 ال لع مصحنطخم/مام.)|ممطعع13] 





( شكل ١ه‏ ) « محيخة البحر » أو الببر وسوما مخاوق محرى مغضىء 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 ا عع طم /ططام.». اماع13 
كبيرة اي ل © سلغ طولها أ كثر من أربع 
أقدام » و شول 8 مررت بأصبعى علا » لآ -كتب أسمى » وى 
راقدة على طبر السنيية » فى ظادم اللئل » رق وقد 
ظهرت حر وفه بعد 'ثوان » وكانما نار تضىء ! 
د د كد 
حين .. فلئرحهه مححر » عله ثور .. ورمناه » فثارت وهاحت 
وهولا شور ! 
حيث وقع الحجر فى الماء » رأنا ومضة من ضياء » أخذت 
لسع و لسع 6 وظنننا أن البحر سيلتهب 4 ولكن سرعان 
ما أظامت صفحة ألماء من جديد . 
فلناخذ قاريا » لنسبح به على صفحته 6 ألك حداف 6 ولى 
يجداف.. كلا ضمر نا بهما الماء » هىءإلينا أنالنار ستشتعل فهما! 
وب خرن تارك الى اح 1700 الفط محر اج 
ونزلنا إلى ماء مسحور .. فا قصته هو الآخر ؟ 
قصته قصة كائنات صغيرة( ف 04 منها أصغر من 


)١(‏ تتبع المجموعةذاتالخلية الواحدة واعها العامىوء]118م6ع418ه0دزط 
د 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 الع ماك /حامء. كاه هاع136] 
رأس الد.وس قليلا» وتنتشر على جسمه الضئيل » بقع ضوئية 
دقبقة » مهيجها الجر أو المجداف » فتضىء فى طلغلة واحدة 
الألاف » وسرعان ما تعود إلى هدوثها » فنظم من جديد . 
لقد تخلى البحر الأن عن هدوئه » ليرنا عظمته وجبرويه » 
أو رما ليفخر ما يمحوى فى جنباته الحائلة من درر وضاءة » 
وحاءت موحة من وراء موحة .. ولكها أمواج غربة » 
أمواج نكاد تشتعل وتضىء » ولو لم عمسسها نار . 
لقد تلاعبت الأمواج بملابين فوق ملابين من كاثناتها 
الصغيرة » وأهاحبها حركتها » فاعلنت عن استيائها » وبعثت 
ناوله بأضواكيا: 
سوف ننتقل الآن إلى خليج أوستر بره8 028:62 على 
الساحل الثمالى لجاميكا » أو إلى خليج آخر بيقع على الساحل 
الجنوبى لبورتوريكو . . إنهما خليجان مشهوران بقصدما 
السباح بالآلاف » وكل مقوماتهما أنهما مضيئان يعض لك 
الكائنات0) الصغيرة . 
وما أغرب ما انشاهد فى ظلام الليل إذا وقفت على قارب 


(*) اسبا العمى مودءتعقطقط ستاتستلوضوط 
54 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

أن 30 اال 0ع مططم/حامء.| هه اعع3] 
فى مياه إحدى نلك الخلحان » م نظرت إلى ما يبرى فى اماه 
التي ا سس اي تتح رك فيه » وكابا السهام 
المشتعلة ولو أنك دققت النظر » لعرفت أنها أماك مجرى هنا 
وهناك » ومححتك تلك الْخاو قات الصغيرة 6 فتشرها 4 و شعث 
دل ماري بوداي اميد 
ذلك أن دان لاحصر لها من تلك 2 و 4 
هى التى مجتمع » وتضنى عليه هذا اللون الغربب . . ولا يظهر 
جالها إلا بعد الغروب . 

ومة ظاهرة أخرى نظبر فى بعض البحار » ويطلق عليه 

الأقدمون اسم « الحار المشتعلة »© » ويرجع أساس النسمية 
إلى وجود نوع آخر من الكائنات الآولية الصغيرة ذات اخلية 
الواحدة من جنس 210431362 » إذا سارت فيه البواخر » 
وأهاجتها » هىء لمن برى الأمور لآأول مرة 6 أن النار نكاد 
نشتعل بالسفينة » وإذا نظرت إلى التشارات المائية التى تتركيا 
وراءها »6 رأمًا تتوهج وتضىء م ثم لا تليث أن حو » حتى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق الع مصحطم/سامع. ا مه0طعع13] 


و استطبع أن ملا زجاجة شفافة من مياه هذه لبحار » 
وما عليك الا أن ترحها 4 لنشير الكائنات قهأ 6 فتنو هج 
ضوتكمها » حتى أنك تستطيع أن قرا كتاءا أو جريدة نور 
هذا المصباح الى فى ظلام الليل ! 


ناعم مم ؟ 


سوف نزور هذه المرة معملا من معامل العاماء » لرى 
فيه ساعة حية » قوامها كائنات حية صغيرة من تلك التى تعيش 
فى البحار » والتى تضئى علا ذلك المنظر الغريب فى الليل . . 
والكائن الى هنا ااعةالعامى حو نبولا كس 602378111815 ٠.‏ 
وقد استطاع أحد العاماء أن بريبه فى معمله » فبتكائر فىالدوارق 
الزحاجية بالألاف .. وما لفت نظره » أن الدورق يتوقف 
عن الإضاءة عند الفحر » ثم عود ليضىء فى مساء اليوم التالى . 
وجونيولا كس كئن يحتاج إلى ضوء النهار لكى نمو 
وتكاثئر » حتقى صل ما بمحتويه اللثر من الماء ما بين عثمرة 
لاف وعشسرين ألفاً من أفراده » ولكن إذا عرضته لإضاءة 
ضعيفة تكبى لعوه » نم رجحت >#تويات الدورق » لتقيس أعلى 
درجة من الإضاءة بمكن أن سطيكبا » لنوصات إلى ظاهرة 


3| 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 /ض امه محنطم/مام.)اممطءع13] 


غربة.. فتراه ضىء لك بشدة فى الساعة الواحدة صباحاً » 
وصل إظلامه إلى منتهاه فى الساعة الواحدة مساء » شم .عود 
فى حعث ضوئه » حتى صل إلى منتهاه فى الساعة الواحدة صماحا 
من اليوم التالى .. م بظل فى الواحدة مساء . . وهسكذا تنستمر 
تلك الساعة الحية أسابيع طوبلة .. قد تعينك على معرفة الوقت 
إذا لم مكن لديك ساعة ! 

ويمكن أن نتلاعب بهذه الساعة الغرمة » فيضىء الكائن 
وبظل كل مان ساءات » أو عشر .. أو على حسب ما انشاء .. 
ماعليك إلا أن تعرضه للضوء القوى مثلاتمان ساءات » لم تعيده 
للظلام تمانياً أخرى . . و بعدها تضعه فى إضاءة ضعيفة تكنى 
لعوه» وتلاحظ الوقت الذى .صل فيه إلى منتهى إضاءته » ومنتهى 
إظلامه » تجدها مان ساءات » ما بين إظلام وإضاءة ٠‏ - 

ونسال العالم عن السسر الكامن وراء ساعته الحية » فيخيرنا 
أنه سر عويص ل يبتد إلى نفسيره بعد .. وريما كان من وراء 
الساعة الضوئية الظاهرية » ساعة أخرى تتحى فها » وتكمن 
تروسها فى عملياتها الحيوية والفسيولوجية ! 

وما زال عل تلك الساعة س حتى الآن ‏ عند الله . 

اع غلا 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 ا 0ع مطاطم/سامى. | مه0اع»13 
من أسرار الخياة التى لا تريد أن توح لنا بكل أسرارها ... 
ول أن نتو<ه إلى بلاد الشهال 6 ساعود بك إلى وطنك »6 
فلعلك تنتوق إليه » بعد أن تنقلت بك من مشسرق الأرض إلى 
الإسكندرية أو السو بس أو وميد ولنوجه أنظارنا 
إلى البحر » فلعلنا ترى قراً بزين صفحدته » كم بزين شرن 
"لبد السراع.. 
ورأضاه تبادى مع الآمواج » أحيانا سطع » وأحيانا إظم 
كأنه بحا ب قر ألسماء . . عند ما مكون درا أو محاقا . ٠‏ 
وحملت لنا الآمواج قرا » وألقته أمامنا على الشاطىء » 
وترياء شري خنينة ننس أعاسد واستاء ذضاء !ا 
إنه قنديل من قناديل البحر . . هكذا هماه الأجداد » 
لآنهم كانوا يضيئون فى منازهم قناد.ل أخرى زادها الزيت .. 
فليكن هذا قنديل بحر » ولبكن هذا قنديل بيت .. 
فا الفرق » ما دام كل منهما ضىء بطرقته الخاصة ؟ . 
وما الفرق لو هماه غيرى قنديل السحر وسمته أنا قر البحر . 5 
5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 |/ ضع مططم/صامع)امماعع13] 
إنه قر بالنسبة لبحره » 6 أصبم القمر قرا بالنسية للمحيط 
3 


ولو أمسكت بقنديل البحر » لوجدته كثلة هلامية تهتز بين 
ديك 5 يهتز «الملى(*©» » مثلا وعرفه أهل الشواطىء 
معرفة نامة » لآن البحر بلتى إلهم فى بعض 'الآوقات ينات 
القناديل .. قد مسكون حية فتضيء فى الظلام لو أثرتها . وقد 
نسكون ميتة » والميت منها لا ضىء (شكل ١١‏ ) 


وقد تنتصمر هذه القناديل بأعداد هائلة فى المناطق اللارة . 
يذ كر هيردمان أستاذ عل الأحياء . أنه أرسى سفينته فى خايج 
«المثار 6 فى ليلة حالكة الظلام » « ورأءت البحر وقد أضاء 
كل أرجائه عدد لا مخصى من كور نكاد النار تندلع فها . ' 
أحيانا تزداد إضاءتها » وأحياناً تتشحب » ثم بطويها الظلامالبعيد 
ولكن عد ثوان قليلة » تدأ فى الإضاءة من جديد.. لقد 


(#) احياناً يطلق عليها أسم طو1 1ر1[ أما اسمها العامى فبو : 


8 3م213 
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> 30 أ لع مناطخم/حام.١|مماعع13‏ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ض| عع صصاطم/مام..|ممزاعع13 


استمر هذا العرض العجيب ما يقرب من الساعة » ثم اختق 
بائياً » . 

وقنديل البحر لا ذىء إلا إذا أحس بما بكدر صفوه 6 
كان عر بججواره سفينة أو تكة »أو أى كائن بحرى اخر . 
عندئذ ,توهج الكائن كله بضوء فوسفورى. خافت » يظهر 
بوضوح فى الظلام . 

2 0 

ولنشد رحالنا من شواطشا إلى بلاد الغال ٠‏ لنعيش مع 
كائن آخر ينثمى إلى قناديل البحر » ويطلق عليه أهل البلاد 
هناك اسم ردثة البحر رهط 8 . 

وريشة البحر تعيش فى .طين الشواطىء الغريية ‏ لاسكتاندا 
واسكندناوه » ومع هذا فقد منحتها الطبيعة الإضاءة الحية . 

وهناك أنواع كبيرة من ريش البحر » بلغ طول ردثة 
الواحد منها طول الإنسان » وعلى محورها لنتشمر أفرع كثيرة 
كل هذا لا ستحق المشاهدة » ولكن حمال الريثة بظبر لنا 
على حقيقته » إذا جلسنا نداعها مداعبة ثقيلة » كأن يضع أحدنا 


امها العمى 8م26 مطمومطم 12اأصووةط 
يف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كانا0غ*3 الع مام /مامء.)اهماع136] 
بده فى وسط محورها . . فترى الضوء سير إلى أعلى وإلى 
أسفل » ثم بنتشمر فى فروعبا الخانبية بسرعة ويجال ليس لمما 
مثيل ( شكل ١١‏ ). 
ولنداعها مثلا من أحد فروعبا » فيستاء الفرع » واستاء 
معه الفروع كلها » ويستاء المحور الاساسى . . ولحلا ؟.. أو 
لست حى جسداً واحدا » إذا استاء منه عضو »6 داعت له سائر 
الأعضاء » فاضاءت معه لنشار مداعتنا الثقبلة . . علها فنا 
بأضوائها فنتركها ؟ ! 
لنتركها فى حالها إذن » و مجلس عل شاطىء صخرى موحش 
مظرٍ » فنرى جعاً من صيادى الشمال» يخرج الضوء من أفواهيم 
وتكاد النار سك بشفاههم . . با ترى ماذا جرى ؟ ! 
لا تبتئس لهذا كثيراً .. لقد أ كلوا نوعاً من «أم الخلول» 
المضيئة 2١(‏ » ولا زالت بقايا من عصاراتها تنتشر فى أفواههم » 
وتلل شفاههم » وعما قليل ستزول ء ونظل ؛ ما أظامت لومها 
فى أمعائهم من قبل ! 
و« أم الخلول» المضيئة نوع من امحار » ستطيع أن يثقب 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 اع طم /سطمع.امص0طع»ع13] 


الأحجار والأخشاب ؛ أو تقب فى الرمال ؛ ليحتمى فها » 
ولا بظبر منه إلا نمص يمتد فى الماء » فيسحب له الغذاء . 

وهذا النوع من الحار من أشد الخلوقات البحربة إضاءة ؛ 
وقد عرفت عنه هذه المقيقة من قدي الزمان . . وينبعث الضوء 
من حمس مناطق محددة على حسمه ؛ ومنها تنتشر الإضاءة على 
كل سط<ه . . ولون الضوء أخضر أزرق » وعتاز هشوه الفائقة 
( شكل ١١‏ ) 

وقد استخدم العالم الفر نسى ديبوا فى عام ١#‏ هذا النوع 
من الحار لكى تكشف لنا سر الضوء الى .'. فقد استخرج 
منه غدده المضيئة ؛ وطحنها وحونا إلى عصير فى الماء ؛ ومن 
هذا العصير انبعث الضوء ؛ واستطاع أن ,توصل إلى حقيقة هامة 
فالضوء مصدره مواد كيميائية حيوة تتفاعل فها ينها ؛ ولنؤجل 
هذا الموضوع إلى حين . 

وقل أن نترك نلك الشواطىء ؛ لنقفز إلى الياان ؛ أراد 
واحد منا أن بشعل سيجارته ؛ ولكنه لم مجد ما بشعله بها . . 
وتلفتنا حولا ؛ فرأنا الصيادن بوقدون ناراً ؛ ولكن سدو 
أن ة قطعة من الفح المشتعل قد تطايرت ٠.‏ . إنها ليست يعيدة 
عنا » فومجها قرب منا. . واتنتظرنا صاحيذا حتى نشعل منها 

١” 


حون 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 1/ لع ماطم/مطام». | مم6اءعع13] 


سيجارنه وعود » ورأناه جارد سه صرخة هائلة 
وبطلب النحدة ! 

وأسرعنا إليه » فوجدنا مخلبين ضخمين » ولكبما مضيثان 
ششيئثان سده ء» وخلصناه مئهما ! . 

إنها ليست بقطعة خم مشتعلة » ولكنها واحدة من سرطانات 
البحر الضْخْمة المضيئة » اتحنىصاحبنا وأراد أن يعسكبا منالكزء 
المظم من جسمها » فأطبقت على .بده بمخلبيها « شكل 14 » . 

وسار سرطان البحر أمامنا بتهادى» وكا نه قطعة لظم متو مجة 
متحركة » حتى فاب عن نومجه الأحمر بين الصنخور . 

تدخ بحن يت 

الآن . . إلى اليابان » ولكن علينا أن نعيد عقارب الزمن 
إلى الوراء قليلا» لنعيش فى الخرب العالمية الثانية » فترى انود 
اليابانيين وقد دودوا الخلفاء مبحماتهم وضرباتهم القاصمة ٠‏ 

وما دخل الخرب والْنود هنا فى موضوعنا ؟ 

سؤال تسألونه .. وأجيب عليه بقولى : إن هذا يدخل فى 
لب الموضوع . . تعالوا . . تعالوا نا إلى الأدغال » حيث الظلام 
موحش » أنظروا إلى هذا الحندى الاالى ؛ وهو حرج 
مسحوقا من عدة صغيرة محملبا » ثم شمره على راحة بده » 

ب 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 امه طم /سام.|مماءعع13 





احد سرطانات البحار |أضيعئة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق اله معطم /صطمع.)امه0طع»ع13] 


وسللها بعد ذلك يقليل من الماء » ومخرج من حيبه خر بطة 
أو رسالة عاحلة وقرؤها على الضوء الخافت الذى نشِءث من 
راحة بده .. إنه يمخثى أن ضىء مصباحا » فقد براه جنود 
الخلفاء » ودشنون مجماتهم . 

إنها فكرة شيطانية من أفكار البابان . 

وفكرة رائعة للخلوق صغير يعيش فى مياه شواطهم . 

لقد توصل العاماء البابانون إلى هذه الفكرة فى أثناء 
ارب العالمية الثانية . . فقد وجدوا مخلوقات قشسرءة صغيرة )١(‏ 
تنتشمر على سواحلهم ليلا شبحث عن غذائها » أما فى البار » 
فهى مختى .فى القاع . 

وكل كائن من تلك الكاتنات استطيع أن مشر الضوء 
حوله حتى بعمى عبيون الكائنات الأخرى التى تسول لما نفسبا 
اقتناصه » وهى نفس الفكرة التى ستخدمها الحنود فى الحروب 
فاذأ أرادوا التقدم أطلقوا حوم ستاراً من الدخان الكشف . 


هذا مححب الرؤيافى المبدان » وذاك »؟ عثى العيون فى الماء 


)2 اسمبا العامى :00:11 موع[نط 5015م‎ )١( 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16 3201 اا 0ع سصحاطخم/مامع. )اماع13 


وكل بطلي النحاة . . لا فرق فى هدا بين حجندى »6 

يعرافا اس بسنا ؛ ولكنه محتفا فى حوس صغيرة 
خاية باد ييا لطا كن و جه حت زو مان ريت 
الأمور أمامه » وفى الماء مختلط هذه تلك » ونحدث التفاعل 
الحيوى خارج سمه » وبدثره غلاف رقيق من الضوء 
« شكل ه١6‏ 

وعرف عالماء البابان هذا » وألقيت الشاك » لتصطاد منه 
ما نشاء » وفى المعامل جففت » ثم طيحنت» (تتحول إلى مسحوق 
يحتوى على المواء الفعالة » وأرسلت فى علب صغيرة إلى ميادين 
القتال ؛ ليستخدمبا الخنود فى الإضاءة اشقفيفة على راحة 
وتقدمون ! 

ا ا 

ولننتقل الآن من شواطىء المحار إلى الغايات مرة أخرى .. 
ولكننا ععنا همسا حائرا » فتو قفنا وقلنا «من الحاتف الداعى» ؟! 
همست وقالت : أنا سا كنة الطين ! 

وماذا تريدين ياسا كنة الطين . . إثنا فى رحلة فى الم 
الآضواء لا ءالم الطين . 

"1-6 





له غلا نم اعبس ا ف الماء 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 اا 0ع صصحطم/صام.|ممطعع13] 


ألا يمكن أن تقدمنى للقراء ؟ ! 

سا ما أسمك ؟ ! 

ل اععبى كبتو سرس 8خالا6أ0586]0 سس اسم ردىء 
لا حيلة لى فنه» هكذا معابى العاماء . 

ب إذن فهو أنت .. إنك درة فى هلم الديدان .. هل 
تسمحين أن نكشف عنك سترك » وندخل إليك فى مخدعك ؟ 

وهنا سكتت . . والسكوت علامة الرضا ! 

فلنقدمها إذن . . إنها تف على رأس القمة فى ءالم الديدان 
المضيئة » مع أنها تسكن الطين . . لقد عاشت هى وأحبالنها 
منذ ملادين السنين » ومازألت تعيش هناك .. وقد صنعت 
لنفسها خندقا نحت سطح الماء بين حبيبات الطين . . والخندق 
أنوية ذات شىتين » ورقدت فه الدودة لتقضى داخله طيلة 
حياتها » فاذا مانت » أصبح مسكها قبرها ! 

سد لكو ء قب 13 كين آنا الدودة 1 

مس آضاءت 3 أجابت : طرشة جديدة مستكرة »6 فانا 
لا أسعى أندا إلى الطعام » بل الطعام هو الذى يسعى إلى » 
فلى مراوح على -جانى جسمى » أحركها كالمجادرف 6 فسديحب 

”ىم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 | لع مططخم/صامع.)امهطعع13] 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

أن 3*0 ا/ال 0ع مططاخم /حام.ء. !م 0م136 
لى تيارا من الماء » دخل من ناحية » وخر من الأخرى 
( شكل .)1١‏ 

والتبار محمل لى معه الاوكسجين الذائب » لأتنفس له » 
وسحب لى بعض الأحياء البحرية الصغيرة أو بقاياها » 
وأنا خبيرة بتجميعها من الماء . . أصنعها على هيئة « بلابيع » 
صغيرة » ألتى ها فى جوفى » وأحمد على ذلك ربى ! 

قلت : وهل أنت سعيدة ذا النوع من الحياة .. حياة 
الطين ! ! 

قالت : لقدكفاتى الله سر مخلوقاته » فأنا ‏ كات راتى هنا 
ضعيفة » ولا حيلة لى فى الدفاع عن نفسى » ومن الخير لى أن 
أزوى هنا نى خندق . 

قلت : أنا آأفهم أن يكون حمال الآضواء فى الطبيعة لأحياء 
نظهر للعيان » ولكنى لا أعرف الحمكة فى الضوء الذى شعث 
منك » رغم أنك تسكنين فى الطين . . إنه حمال دفين ! 

وخجت ثم قالت : أنا أعيش هنا .دون أضواء » فاذا 
أحسست بدخيل على فى مخدعى » توهج جسمى 5 ترالى 
(شكل ١١‏ ب) . 


45م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 ا/اا له مصحطم/صامع. )اماع13 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 320 الع مطاظ/مامء.1ههماع36] 

قلت : وما دلالة هذا الضوء ؟ 

قالت : نوع من الاستياء أو الخوف أوالخياء !. 
كا نشاء .. ألا محدث هذا فى عاللى »© فتظير حمرة لحل 
ل ا 

قلت : أحمانا نعم » وأحيانا لا : 

قالت : غر ب هالمك ! 

قلت : أغرب من الطين الذى فيه تسكنين » خرجوا من 
الطين » وتشكل الطين » وسار الطين على الطين . . وقد عحيك 
ا 0 : ومع هذا فهو مخوى وات نما 
أشد سوادا من الطين . 

والإنسان ششكل من ) اللي » فيضىء ك 'نضيئين » إلا أن 
ضوءك ظاهرى لا حيلة لك ولنا فيه . . ولكن الضوء اقيق 
قد شع من أعماقه .. ضوءلانراه » وإن كنا محس .ه» 
ا راء! 

تومحت وأضاءت » وكأما ثارت . . فقالت : لست أدرى 
ولا أفهم ؟ 

قلت : ليست العبرة بالطين » ولكن العبيرة عندما ششكل 
الطين . . فقد تنتخلق منه نفس طيبة ؛ وقد نسخر منها » ومع 

ليم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا لع مططم/صامع.)امه0طعع13] 


هذا فهى درة من الدرر النادرة » حتى ولو كانت سكن 1 كواخا 
من الطين . . وقد تنتخلق منه نفس ,إشريرة » صاحها كلامه 
حلو » ونفسه طين » حتى ولو أتجبنا منظره » أو ح<تى لو كان 
من سا كنى القصور . . ودب من ندب علها إلى حبن » ولكن 
لاد أن عودوا إلى تراب وطين .. فنهم من مخافه ذ كرى 
طيبة عطرة » ومهم من مخلفه ذ كرى من طين . . قلة من 
الآولين » وكثير من الآخرين ! 

هل فهمت ياسا كنة الطين ؟ 

تومجت بددة م قالت : حديثك غربب كزمانك ؟ 

قلت : وهل رأت شيئاً من غرائي أحادسا وزمائنا . . 
فلنتركك فى حالك » وقد حصات على ما تغين من تقديم . 

قالت : ولكنى أربد أن تفضى إلى بالمزيد . 

قلت : وما شيدك » إلا أن محملى الحموم . . هموم الطين ؟! 

قالت : إنها تعحمنى . 

قلت : م تعجينا .. سواء رضينا أم لم ترض . . سلام 
عليك إلى حين . 

قالت : أولا نعود ؟ 

لالم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 3*0 انع مططاخم/مام..اهمهماعع13 
قلث : ك6 سغين . . وقد أعود لآتحدث معك بوما 55 
وتركناها » فسعحصلث أضواءها سكنت ىق خندقها 4 
ولنقفز قفزة إلى الغاات » على أن نعود .. لا إلها 6 
ولكن إلى أعماق البحار » حيث حياة الظلام 6 ومخلوقات 
الأضواء 5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
301016 /أأأمه معطم /صامع. ا م0طعع13] 


ساطم من ثاروثور ١‏ 

0 إلى الغايات مرة : أخرى 4 لالرى دياب النار وهو 

- بطر » ولا لنشاهد دودة السكة الحخديد » وض 
"بعث باضواء مختلفة الألوان » ولكن لنشاهد رفوفا معلقة على 
أفرع الأشجار » نراها فى ظامة اللمل وهى تعث ضوء خافتحميل. 

والرفوف ليست من خشب » ولكنها تعيش على الخنشب . 
و ليست مينةء بل كاثنات #رى فى خيو طب الحاة . 5 
أنواع خاصة من عيش الغراب . 

وعيش الغراب ثراه فى حميور سا » نمو على ايا النسانات 
المتحللة » ولكنه ليس مضيئا كأترابه الذين بعيشون فى أمريكا 
واستراليا والمابان وأما كن متفرقة من العالم . 

وعيش الغراب كاثن ,نع الفطربات » والفطريات قسم من 
أقسام النبات » ولكنا نباتات دنيئة فقدت المادة الخضراء 
و الكلوروفبل » » فعاشت رمامة أو متطفلة على غيرها0*) . 
. (*#) عيش الغراب الذى يثمو عئدنا اسمه اجاريكاس 4888116115 
أعا للفىء ذاسمه بانأس 282118 .. وها يتشامهان من حيث الشكل الظاهرى 
تقريبا ؛ ولى لانزج بالقارىء فى مسمعة علميه سميئاه جواؤا عيش 
الغراب . . انظر الفطريات والحياة للمؤلف فى جموعة المكتة الثقافة . 

44م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 الع محطخم/مامء.1هماع136] 

إلى غابات استراليا إذن » وب,التحديد فى شرق القارة كلها » 
لنرى أعظم أنواع عيش الغراب إطلاقا للضوء . . إتنا نرى من 
بعيد وما خافتا » ليس واحدا فقطاه بل لف كاه قة 
فى المواء » فادخط إلنها إذن » علنا نعرف ما فصل يننا ونيا 
من خطوات . . وخطونا خطوة وخطوة ومئات الخطوات» حتى 
وصلنا إلها » ولكن بعد ألف من الخطوات . 

أمر تجرب . . مخلوق حى يضىء» فترى ضوءه على بعد ألف 
خطوة . . إنه ملك كرادم الكائنات المة . 

عم وحبك كيفها شئت » لتشاهد منظرا فر بدالن تننساه »6 
الغابة الواسعة » كلها تتوهج با لاف من الرفوف المضيئة العلقة » 
فتبعث فى نفسك المائرة شيئا من الخوف والرهية ( شكل17 ) . 

فالبحر الذى تركناه » ليس أسعد حظا من الغاية باضوائه 
وقنادبله التى تسبعحم فيه . . فها هى الغابة لما أضواؤها تراها على 
مدى البصر » والسماء ليست أسعد حظا من أرضنا ننجومها 
البراقة اللامعة » فها هو كوكبنا نيه و.فخر علها بأضوائه التى 
صنعتها الحياة . 

وم عم الإنسان الأول وحيه إلى السماء » ليرى روتقها 
وماءها © يكم وجبه إلى تلك الغابات لبشاهد أضواء معلقة » 
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وأضواء تطير » ولم مكن له من حيلة إلا أن بنسج حولها 
الأساطير . 

يذ كر جيمس درامويد أنه فى أثناء رحلته فى غاءاتاسترالياء 
لفت نظره « عيش غراب » كبير2*7 بلغ قطر «شبرين أو يز بده 
وأحسته إضاءته القوبة » فنزعه من شحرته » وحمله إلى ححرانه؛ 
وعلقه فها لنتغىء دكا باجورة » حية من نوع جدبد .. ثم 
نادى على جموعة من آهالى استراليا البدائيين » وأراهحم الفطر 
وهو معث بضوئه فى اللبحرة المظامة » فسدد وحشتا » وعندما 
رأوه » صرخوا فى صوت واحد « شتحا » » وولوا هار بين ! 

وعلق دراموند على هذه اللادثة بقوله إن اسم شينجا 
يطلقونه على روح شريرة »أو عفريت » وخافون منه ويرنعدون 
وما العفريت إلا شيئا عيش فى عقولم البدائية ٠‏ و.نسجون 
حوله الأساطير ( التى لا داعى لذ كرها هنا ) . 

وما كر أن الضوء المنبعث من واحد من هذه الفطريات 
نكن لآن تقر أ على هداه الحروف الصغيرة ؛ وسهولة 'نامة 6 
ثم إنه ستطيع أن يعطى إضاءة مستمرة تصل إلى عدة شهور . 

عد 2 
(*#) اسمه العامى 3838 82118آ 
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والياة نح تمنع » وحن لا استطيع أن نسألها لم منحت » 
ول منعت » ولا نعرف ركيف نعلل متناقضاتها » حتى ولوكانت 
هذه المتناقضات فى ضوء جود به على مخلوق دنىء » أو لا مجود 

وقف العاماء حائرين .. فهذا هو عيش الغراب الغىء تعلق 
على أمربكا فيضى” ذاباتها . . ونفس عيش الغراب يتعاق على 
السطاوار اك ولطتديطا حرن' 

وقال العاماء : قد سكونان مختلفين . . إذن فلتزوج فطر 
أمربكا المضىء بفطر أوربا المظم ومع خيوطيما الفطرية عش 
الزوحية السعيد » أعنى طرق زحاحى فى معمل العاماء .. وحدئت 
المعحزة » وامتدت خبوط هذاء لتلتحى مخيوط ذاك » وتم 
الزواج وحرحت درثه من الجرائيم » كما بعضها ليعطى 
فطردات مظامة » ونما عضبها الآخر ليعطى فطر بات مضيئة ؛ 
منمشيان مع التقاليد الوراثة اتى نسي إقانون ! 

إدن » فلايد أنهما متحانسان » وإلا لما حدث التزاوج » 
ولماخلفتهما ذرءة مضيئة ولا مظامة .. مثلهما فىذلك مثل إنسان 
أيش » وإنسانة سوداء » تزوحا» تكلفتهما ذرية يض ودريءة 
سود » أو مابين ذلك تجىء المواليد ! 

ولو كانا مختلفين » لا لخرحت لما ذربة » فانت لا نستطيع 

د 
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أن تزوج إنساناً بقردة » ألم تننظر أن أتخلفهما ذرية لامن بتمر؛ 
ولا من قرود ! 

ولكن سدو أن اللياة سليت من هذا سيا » لتعطيه لذاك » 
فأصبح هذا حالك الظلام » وذاك ناصع الضوء . 

وحاءت الأمور لتشسكرر مرة أخرى بين ذباب النار .. ففى 
أمى بها الشمالية حيث عيش الفطر المضىء » 'نوجد ذبابةالنار» وعل 
رأسها « فانوسان » » وسدو أن الحاة قد سلتهما الضوء » 
فتركهما دون نور (شكل )١8‏ ومازال « الفانوسان » المظامان 
موجودن على رأس كل ذباية هناك » لتحي لنا قصة من قصص 
الحياة التى تسلب الشىء » فلا تستطيع الذبابة أن محتج علها » 
كا لا يستطيع الأمى الذى ولد بعينين بشهان الفانوس المظر 
على رأس ذبابة النار فى أعسركا أن بمحتج .. لم ولد هكذا أعمىء 
والعشان موجودثان » ولكنهما مظامتان ؟ ! 

وحاء ذياب شبيه .عيش ف البرازل » وله نمس « الفانوسين » 
ومع هذا فهما فانوسان مضيئان قويان . . وكأتما سحب الضوء 
من الأولى » ليعطى لاثانية . . . لم حدث هذا ؟ الله أعلٍ . 

خخ د 
وحبلسنا نتامل الطبيعة الحية من حولنا فى ظلام اللبل » 
44 
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كائنات كانت 'نسعى إلى رزقها فى الغابات فى ضوء الهار » قنامت 
فى اللبل » وأخرى نامت بالهار » لتسعى إلى رزقها بالليل . . 
لافرق فى هذا بين مجتمع المدنة » ومجتمع الغاءة ! 

وقل أن نترك غاباتنا » أراد واحد منا أن مكتب اما » 
أو مخلد ذ كرى » فأخرج مدته » وأخذ نعيث مجذع شحرة 
متساقطة » وكتب علها ما كتب » فاذا باسمه ورسمه يضيئان 
فى الظلام » وكأنه نقش علها بأضواء النيون الخافتة ! 

فاذا وراء هذا من أسرار ؟ 

سر الشجرة المضيئة » كسسر الْثة المضيئة » مع اختلاف 
المصايح اللية التى تضىء فى حثة وشحرة . 

وأنت قد عرفت السر الذى بضىء اللثة » إنها البكتير؛ 
المضيئة التى تنتشمر علها بالملابين م قدمنا.. ولكن جذع 
الشجرة مصاب نوع من العفن ااغىء2*2 » انتشرت خيوطه 
أو تعض الفطرى. ين خلؤ العبدر 5 + بوعندها عرقيا صاعينا 
عداته » طبر ضووٌها . 

واستطاع العاماء أن حضروا إلى معاملهم قطعاً من الأخشاب؛ 
وعندما ندءت بالماء ظبر ضوؤها ؛ ليس ضوء الشب» ولكن 
(#) اسمه الى 8 118215تسعمة 
11 
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ضوء مامحوته الخشب من لسبح فطرى مغىء 6 2 تطلق عليه 
عض الأهالى هناك اسم « نار الثعلب » !1 » . 
وقد أمكن زراعة .هذا الفطر فى المعامل بحالة نقية » وأنبعث 
منه الضوء » ووضعت عليه قطعة من الورق السوداء المثقبة 
صناعى - ولكن بواسطة الضوء الى الذى شعث من المزرعة 


فى الطبق ( شكل .)١9‏ 


خ#ذة د 


باردة » ونور خافت لطيف ؟ ! 

ولكن الأرض حت أقدامنا مظامة موحشة » فأن هو ذلك 
اللساط العدين 1 . الى لاس 

ماعلينا إلا أن نزيل أوراق الأشحار المتساقطة » إنها هنا 
أشه صفحات كتا| .. صفحة من فوق صفحة من فوق 
صفحة وهكذا . . وهنا تنساقط الأوراق على أرض الغاءة » 
فتكون طبقة من ذوق طبقة من فوق طبقة وهكذا! .. الطقات 
الأولى حافة مظامة » والسفلى رطبة مضيئة . . أزىلوا من نحت 

باه 
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شكل ١5‏ ) نسيج فطرى مفىء فى طبق زجاجى وعليه 
ورقة سوداء مز ركشة مئقبة وقد التقطت الصورة يصو ء الفطر الطسعى 
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أقدامم إذن كل هذا الخفاف المظم » قنسيرون على بساط ندى 
اشعث مئه ضوع <حفيف . 

وكا سرنا من قبل على شاطىء البحر »© فاهاجت أقدامنا 
الحموانات البحرية فأضاءت ؛ جثنا هنا لنسير على أرض الغابة » 
دون أن بدرى أن هناك نباتاً دنيثاً » هو الفطر المضىء » الذى 
أضاء الأخشاب من قبل . . فتتفرع خيوطه الفطرية » بين 
الأوراق الندية » فى الطبقات السفلية » مما تساقط على أرض 
الغاية من بقايا الننائات » فبحلليا » ويحولحا إلى مواد بسيطة حتى 
تستطيع جذور الأشجار امتصاصها » وهو فى نمس الوقت 
ييحصل مها على مطالب اللياة » وفوق كل هذا معث ناضاءته 
الستيرة ء لاتيم إن عت را غلبا أو 1 لين + .19ل كان قير 
ذى إحساس با مجرى -<وله . 

ذكر موليش » هلم النبات الألماتى » فقرة فى كتاءه 
« ضوء الفطريات »© فبقول « الآن .. وقد بحثت ودرست مظبر 
اننعاث الضوء من الأوراق الاتحللة طيلة حمس سنوات » وقد 
7 كدت جقدى بن اششارها فى أرضيا .... امتطيع أن أقورر 
ل بدون مبالغة ل أنه فى فابة من فابات الزان أو اللوط » 
لادد أن تحد نسبة كبيرة من الأوراق المتحللة تبعث ,ضوثها . . 
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ولهذا فإن أرض الغابة فى كل مكان تتقبل إشعاءات من الضوء .. 
قد لاءراه سا كنو الغابات » أو قاطعو الأشجار » أو حتى عاماء 
النبات » ذلك أن معظ, هؤلاء حضون السير ليلا فى الأدغال » 
خشية على أنفسهم © . 

وشكر بوار مالم الفطريات انه ملا كياً اسن 
الأوراق المتحللة التى حمعها من الطقات الرطية » فى حدائق 
كيو الشبيرة بالجلترا » ثم نشسرها على منضدة كبيرة فى معمله » 
وعندما أقبل الظلام » ودخل إلبا ليفحصها » وجد أوراق 
النلوط والزان تضىء ضوء خافت حميل . : 

أما مس لويز دوسدال الاحثة مجامعة مينيسونا » فتقول 
إنها معت أوراق الزان من إحدى الغابات « وقد انثقيت 
عشرين ورقة مضيئة » وكان الضوء الذى شيعث من ورقة من 
الأوراق الكبيرة كفيلا بأن يجعلنى أرى تقاطيع بدى فالظلام» 

ا عد ا 

هذا إذن ساط ضهىء على أرضنا فلا تراه » اللهم إلا إذا 
رفءنا هذهالغلالة الجافة من الأوراق » وكاننا هذا نزم الستار» 
فتظبر لنا أضواء مسرح واسع حميل » ولكن دون مثلين . 

وكاتا البحر فى هذه الالة» قد تناهى إليه إتجا نا بسساط 

٠٠ 
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الغابة » فارغى وأزبد واحتج » وكانما هوتى ثورته للم 
الأرض بامواجه وقول لى الثلثان » ولليابسة الثاث » فهاذا 
بمجبك فا 1 ان انابسة مسر حا متواضعا ملياؤه آها آنا 
فسرحى متصل وضاء متحرك حميل » ولكنه للاأسف مدفون 
فى الأعماق » كم دفنت أضواء خابانى نحت الأوراق . 

فل الاتكشفون عن جالى وروتتى وبانى » ال الأحماق 
وإن لفها السواد غلالتة ‏ أروع بكثير من امال الذى 
نتشر على سطحى » إنه مظبر لمن يحب المظاهر البراقة .. ولكن 
حمالى فى أعماقى » فلا تغر تر بعد هذا ظواهر الأشياء » ولكن 
احثوا عن حقيقتها فى الأعماق . . أعماتى وأعماق كل شىء » 
حتى ولوكان الدحث فى أعماق النفوس . . هنا فقط :صلون إلى 
معادن الْحقيقة فى الأشياء والنفوس والمحار . 

وذهبنا إليه ‏ عله يهدأ ويرضى ! 


00 
<4 
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إلى ايأ لحار 


598 إلبه» ولا زالت الثورة بادية عليه ؛ ربد بامواحه 
سما قيلط بها الشط لطات إثر لطمات » وكأنما يقتص 


منا ومن البايدة الى اغينا ساطيا» وساز شوو ها عل رضانا ء 

ولسنا حال الأعماق » وقفز نا إلى مباهه » وغصنا ماشاءت 
لنا أعماقه أن تقو جو كا تيتنا مزالت الأضواء ين أمامنا 
وجاك عاراظية 1ج عن انان عله شور وطوانا 
سكون رف 2 شاور الزن .. قلاعدنا لسمع هديره 
وغضبه » وكاما هو فى ظاهره الصخب » وفى اطنه الرزنة 
والتعقل والهدوء ! 

حتى وصلنا إلى القاع . . قاع لا زال صحلا بالنسة لما يليه 
من قاع » وقاع أشد عمقاً وظلاماً . . مائة وعشرين قدماً فقط 
نحت سح البجتر 6.وعننا كاه بيت اناسنا #وئدت عن كل 
منا شبقة من روعة ما رأنا. . هنا فى الأعماق رأنا سائين 
التغير عل قاع الخيط فى مواعات كاننا مساعات الناءات الى 
تركناها منذ حين . . ولكن أبن أضواء فابات الأرض من 

١ 
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أضواء غابات اللحر ؟ لا وحه للامقارنة بين مانراه هنا » 
ومارأناه هناك . هنا ما نطق عليه الوصف « ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت » . . هنا دوهج الشعب المرحاية التى تسكن 
فى الأحماق بأضواء ليس لحا على ظهر الأرض مثيل . . فآتى 
لى أن أصفها لكر ؟ . . أقول الحق : لن أستطيع . 
تقد أردت أن أعرض علس صورها هنا بالألوان ؛ ولكنى 
خبرت أن هذا من الال ؛ لقلة الإمكانيات ؛ وكزة التكاليف 
لفق القلى ؛ وتوقف اللسان . . وما عدت أدرى كيف أحيب 
منذ سنوات فقط ؛ أى فى عام مههة١‏ ؛ نهذ عض العاماء 
إلى أعماق البحار إلى حيث نفذنا عنا فى رحلتنا ؛ فوجدوا قاع 
الجر فل عرق #٠.‏ نقدما اتتكبوه خابات. من شمن هريهات: 
غير عادءة ‏ وكانت تندعث منها أضواء رائعة ذات ألوان زاهية ؛ 
تتداخل وتاسكسر وتتموج على سطوح تلك الأحياء البحربة ؛ 
فتحيلها إلى بقعة كانها قطعة من الطْنة التى تطمعون فى نعيمها 
ورذم العاماء هذه الشعب من الأعماق ؛ حتى وصلوا بها إلى 
سفلوم ؛ ولكنها أظاءت ؛ وحل محل ألوانها الرائعة ؛ وأضوائما 
الفاتتة ؛ ظامة حالكة كأنها فى أعماق البحر كانت ملاكا ؛ 
وعلى سطحه أصبحت شيطاناً ؛ لا ترتاح النفوس إلى النظر إليه ! 
م 
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واتساءل العاماء : يا ترى . . ماذا حل بها ؟ 

وبحثوا الآهر بحثا مستفيضا » وتوصلوا إلى السسر . . سر 
أشعة لستطيع النفاذ إلى الأعماق » حيث لانستطيع بعض موجات 
الضوء الأخرى النفاذ إلى مثل هذا العمق . . فالماء برشح بعض 
أشعة الضوء أو موحاته » وأخيراً لا نفذ منها إلا الأشعة فوق 
النفسحية » فتتساقط على تلك الكانات اابحرءة » فتحعليها 
تنوهج بألوان بدبعة . 

وقال العاماء : لماذا لا تحر الآشعة فوق النفسحية 
وهى أشعة غير منظورة -- لاذا لا جر ا على هذه المسخ 
المرجانمة الملقاة أمامنا ؟ 

وتسلطت ”لك الأشعة علها » فاذا بالأضواء الرائعة تنبعث 
منها مرة أخرى » فتحيلها إلى قطعة فنية رائعة لا بقدر على 
مثلها بشر . 

وإلى هنا » وحتى هذه الساعة ؛ لا بزال سمر نلك الأضواء 
فامضا . . ويرزت أسئلة حائرة : لاذا تتوهج نلك الكائنات 
بالأشعة فوق البنفسجية دون سواها ؟.. ومن أبن تنبعث 
أضواؤها ؟ وما هو السر الخبوى الذى مجعلها تتوهج هكذا ؟ 

وسوف ,الى اليوم الذى يزيم فيه العاماء الغموض عن هذا 

ع 
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السر 6 أزاحوه من قبل عن كائنات أخرى 

إ نكل أضواء السحار التى ذ كر ناها من قبل » لتقف خاشعة 
متواضعة أمام تلك الأضواء الرائعة التى سيطرت علها الحياة 
باسرارها وألغازها » تفلقت منها مسرحا واسعا بعيش فى أعماق 
البحار » وعلى خشبته المظامة نسببا قف "نلك الشعب المرجانبة 
لتوهع بالوان. بدعة عنما تانب| الآغنة غين النظورة: . 
وكأنما خيل إلينا فى تلك اللحظة أنه مسرح قف عليه ممثلون 
لا رتح ركون » وإن كانت الأضواء ترط علهم من بعيد . 

 #‏ # ظ 

وت ركناسسرحنا السأ كن . . وغصنا إلىمسرح آخرمتحرك 
ولكنه ميق ميق . . وما علينا إلا أن ندخل فى جوف أنوية 
معد ارة ضيخية م لما تواقد وبعابهة خخرية 6 عق تتحمل هى عنأ 
الضغط » وإلا لضغطت علينا المياه فى تلك الأعماق السحيقة كم 
ضغط حائط ضحم من الصلب الثقيل » فتروح فى خب ركان . 
جدبد » فهنا جبال ووديان ومرتفعات ومنخفضات » ولكن 
لكر ام داس حر رن 

ولننظر الآن من خلال النوافذ الز حاحمة » لنشاهد ماينجرى 


يالا 
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على مسمرحنا المظل فى الأعماق » وحيسا أتفاستا عندما وجدناه 
يزخر بكائنات غرسة من كل شكل وحبجم ولون » وقد هيات 
نفسها لنعيش نحت هذه الظروف القاسية من البرودة والظلام .. 
فدعضها فقد نور عينبه » فا عادت للعيون فائدة فى تلك الظامات 
الرهية .. وعضم,ا له عبون كيرة » قد محتل نصف حجم 
الرأس » حتى نستطيع أن جمع أى أثر بسيط من الضوء . 
ليبس ضوء الشمس » ولكن الضوء الى الذى شبعث من 
تلو قات الأعماق » التى نراها تتحرك هنا وهناك » وكأما 
شياطين نسكن فى القاع . 

ذكر بِى ل وهو وأحد من عاماء علوم البحار س أن 
6 من تخاو قات الأعماق نمع بالضوء الخيوى الختاف 
الألوان » أما النسبة القليلة الباقية ( 5.]' ) » فهى التى لا نستطيع 
أن نرأها » حيث بطو ما الظلام فى رحاءه . 

لدنا إذن الكثير من الْخلو قات المضيئة التى تعيش هنا » 
والضوء لازم من لوازم حياتها » لآنها تستخدمه فى أغراض 


#» عه 


٠ سىن)‎ 
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صنارة ملسم : 

وللمطت أنظارنا على قعة ضوئية تتحرك فى الظامات » 
وحاءت “كذ صغيرة من أسماك الأعماق » وتوجهت إلها » تريد 
أن تلتهمها » لنشبع ا جوعبها 6 وخابت السمكة الصغيرة الجائعة 
فى فم واسع ؛ لسدكة 1 كبر حائعة تربض على القاع » فلا نكاد 
ترى ! 

وهكذااء مخلوق جائع » فراح مجوعه ضحية لخدعة مخلوق 
آخر أشد دوعا » ذلك هو السمك الصباد اوة؛ مواعصة 

فنى الوقت الذى قد مجلس فيه صياد » تتدلى من دده صنارة 
ها قطعة من دودة أو سمكة ) لكى صطاد ما سمكة أ كير 
بلتهمها . . فى نفس هذا الوقت نرى عكة فى الأعماق » تمد خيطا 
من نسيج حى تهى بزائدة مضيئة من نسيج حى كذلك » 
لتحذب إلا الأعاك الصغيرة ومخدعبها » ووز علبا الخدعة » 
وتّحرك الخبط احلى رونا روبدا إلى جبة الفم الواسع » 
ومعة الصيد العين » و إذا به بروح فى جوف السمكة الصادة » 
وبعود الخيط بزائدته المضيئة » ليقوم مخدعة جديدة م مخدع 
صيادنا الذى يجلس على الشاطىء الأسماك صنارته . . وهى فى 
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على الفيس بوك 
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ليست شكرته » بل فكرة تلك السمكة التى ظطبرت 
على الأإوض قبله بملابين السنين ( شكل ٠١‏ ) . 







من هذا النوع*2 .. فقد منحتها ‏ زيادة 
ئية فى نهاءة خيطها س -خيطا مزودا بثىء أشيه 
« بالمفصلة » التى تشحرك علبها الباب 6 ونقع المفصلة فى وسط 
الخبط » و هذا تستطيع السمكة أن تثنيه إذا أرادت » ثم أوجدت 
فى نهاءة الخيط عددا من الخطاطيف اللادة الصغيرة التى تستطيع 
بواسعلها أن « مخوزق » الصيد علها » ثم محمله إلى جوفها ! 
( شكل ١؟).‏ 


سار مع صُوء : 

غر سة أمور تلك الحياة . . لقد أعطت وأحز لت العطاء » 
فل تبخل على مخلوقاتها ‏ التى محمل اسمها ب بكل ما هو جديد 
ومح .. وحد الوق » ووحد معه سلاحه أو حلته 6 فيو 
عيش على كوكبٍ كل من فيه أو ما فيه بتصارع » وكل من عا 


() اعبا العامى 1ط مع1.2810 





( شكل )"١‏ 
سكة مضيئة من أساك الأعماق تحمل خمطا له مفصلة 


متحركة » وينتهى مخطاف دى ثلاث شعب « لتخوزق » الصيد عليه 
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0 غيره » فإذا ملك صرع » إذا ما دعت الأمور 
إلله » حتى ولو كان ذلك فى أعماق الحار المظامة . 

لقد عرضت أفكارا كثيرة للحياة . . ولنعرض هنا فكرة 
جديدة ٠‏ م 

سسولا 18[وزمء8 مخلوق كزبد وعمرو » تراه هنا سير 
كاذنا ق طلنات المجار عو كاف عل دمن أعدائه الأقوياتء 
فقد بروح فى جوفها فى تمطة عين » إن ل تخذ احتياطاته . 

إنه ف الآن أمامنا فى حالة تحفز » فيهناك كه كيرة 
شعه . . تردد أن تنقض عليه وتلتهمه .. با ترى ماذا هو فاعل ؟ 

وخأة رأنا ضوءا قوياغغرما نبعث من سيولا فى وجه 
السمكة المباحمة » ونتثر الضوء فى الماء وكأنه ساتر ينحميه » 
وسدو أن الساتر المضىء قد أعمى عبنى السمكة » فا عادت ترى 
ا ار 0 5 
على الفرسة » ولكن الفريسة قد هربت فى ظامات القاع . . 

لقد جا سيبيولا من الموت بفكرتنه الرائعة ( شكل 37 ) . 

ولكن الفكرة هى فكرةالخياة » فقد أوجدت نوما 
من التعاون بين سيبيولا وبعض أنواع مضيئة من السكتيريا 
تسكن فى القاع » سييولا أخذها » وزرعها ورباها فى جبب 

1١1١ 


(شكل ١‏ 0( ساسيولا 5 لو 


ق دعا 
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أمامه سائرا من ألم ع لتحم 


ه ويعثى به عبول |' عداء 
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0 لبس من قاش » ولكن من أنسحة حية » وعرف 
كق تسيطر علية » وعدها عا محتاج إليه من حماءة وغذاء ُ 
كال دعبا لكاروا ا ون ا 
وهى حيلته الؤحيدة التى يستطيع أن بدافع ها عن نفسه » 
فيطلقها من جيبه » لتعثى العيون من حوله » ولتركها تتخبط 
فى وهج الأضواء . 

ولسسولاً هذا بن عم أ كبر منه» اسمه سسا وتج»ه 
أو « السبيط »© أو ده أم الخير » - تعددت الأمماء» والخلوق 
واحد - ويمحتفظ السبيط فى حيبٍ خاص » بمادة دااكنة 
تنشبه المبر » فايذا ماوقع فىمازق » أطاق السواد منحوله» وكأنه 
سائر كشب من دشان حمية حتى لستطبع الهروب والاختفاء . 

وهسكذا استخدم كل #لوق منهما فكرته لتناسب عالمه الذى 
بعيش فيه » فالسيببولا بعيش فى الظلام » ولا بد من سائر من 
ضوء بححميه و.عشى العيون » والسبيط عيش فى الضوء- بالقرب 
تافل اناو 2 راجدي مار ركان قن كن ردي 
عنه الأنظار اطائعة ! 

والسبيط ,ستطيع أن مكون حيرا حدندا » والسسسولا 
يستطيع أن يربى سكتيريا جديدة » وسمرعة تتمشى مع مطالب 

١1 
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الدفاع واشاة 1 فيسير كل منهما مطمئنا اذوات دفاعة فى عام 
الضوء والظلام ! : 
ا 

وهناك نوع من السييياأ أو األسبيط يعيش أضا فى أعماق 
البحار 4 وقد وفع ادها فى شاك الصبادن 6 باللقرب من 
مدنة نيس فى شهر سبتمير عام + » عندما لفظته الأعماق 
من جوفها » ووضعهالعءالم «فيرابى» فىيحوض زحاحى نهدماء محر 
وظل طول اللبل » امل حماله » وفى ذلك شول العالج0*) 
لقد أخذتنى روعةئلك البقع المضيئة التى طبرت على جد الحيوان. 
فرة كانت انشع ضوءا أزرقا عميقا أعشالى النظر إلبه ٠‏ ومرة 
أخرى حول الشعاع إلى لون لازوردى أصفر » ومرة أخرى 
اختلط هذان اللونان الفسان كلبالآخر فى سحر تحبب» و سرعان 
ما تنفجر البقع المتلألثة إلى ضوء فوسفورى » الأمر الذى 
جعانى أفكر فى أن هذه الخيوانات الرخوء الزاهية من أروع 
ما دنحته بد الطبيعة 0 

علآن هناك نوما آخر سكن القاع » وله عينان كبيرتان » 

(*) عن كتاب «أضواء علىقاع البحر» للذكتور أنورعبد العليى ‏ 
المكتية الثقافية مع 

١1 
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ومحيط بكل عين خمسة مصابيح صغيرة » بشع كل مصباح 
منها ضوءاً أيض » وقد حول إلى أزرق عميق » وكاتما هذه 
الصابيح الرئعة تضىء للكائن الطريق فى ظامات البحر 
(شكل ؟١؟).‏ 

وهناك عشرة مصابيح أخرى تتتشر على أما كن #تلفة 
من جسمه » مصباحان منهما فى مؤخرته بشعان ضوءاً أحمر 
اا تاناخ عنتان فى خلف بارد! 

وهكذا يسير سبيط الأعماق فى الظلام بأضوائه » وكأنا 
هو عرية من عربات المهرجانات التى نراها فى ءالمنا( شكل 1 ؟). 

ا 7 
أسماك مصاءم ! 
, 2 

وأعاك الظلام “تهادى أمامنا عصابيحها » وقد رتبت على 
أما كن كثيرة من جسمها » فنشع بالأضواء الخافتة » وكانبها 
غواصة صغيرة تسبح فى الآاعماق . 

وقد يسير نوع من السمك متهاديا » وقد أضاء مصاببحه 
الحية إضاءة مستمرة » وأحيانا مانلاحظ أن السمكة تطىء 
ضوءها لفترة » ثم شثيره لفترة أخرى » واشكرر الإنارة 

ل 





نوع من سنأ الاحماق . . لاحظ نظام 
ح الصغيرة الى حيط بعينية و تثتشر طى جسيه 





6ن 30 1/ للع مطخاطخم/حلام». ماع13 


صفحه 


وو 


وو 


وا 


ع 


ل 4 
بهد 5 
ثريا غ 


وتاريخية على الفيس بوك 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16 3*0 ا/ لع مصحطخم/صامع. )ا ممطعع13] 


والإطفاء بدقة ونظام ونوقيت رائّع حميل .. فهى تير مصا ببحها 
ة عشر ثثوان » ثم تطفئها حمس ثوان » وتنير وتطىء وكأنمها 
. تنبادل الإشارات مع أسماك أخرى . 
إلا أن بعضها قد ضىء لمدة نصف ساعة » ثم لسيحب أضواءه » 
وضيئها مرة أخرى لنفس المدة وهكذا. 
والمصا سيم الحية التى تمتلتكبا أعماك الأعماق 'ختلف باختلاف 
الوق ؛ فلبعضها حاملات الضوء 68«مطوه]وط2 » عدها عز بد 
منالدم والأوكسحين والأعصاب الحسة » وهذا :صبح الصا ببح 
حت إرادة السمكة » فان شاءت أطفأتها » وإن شاءت آنارتمها ! 
(شكل ١؟).‏ 
إلا آن عضبا قد عقد ميثاقا غير مكتوب » شهدت عليه 
الطبيعة الحية وباركته » ولا زالت نصوص الميثاق مرى منذ 
ملادين السنينحتى بومنا هذا ؛ بينالسمك وبين السكتير باالمضيئة . 
اختارت الأسماك أنواءا خاصة من السكتيريا التى نشع بالضوء 
وزرعتها فى أماكن خاصة من جسمها - وبالأخص قرب 
العبنين ‏ وأمدت الأسماك المسكتيريا بالغذاء واماءة » وقامت 
السكثير يابرد اميل على هيئة ضوء تشعه للسمكة » فتستفيد .ه فى 
أغراض شتى ( شكل 5١‏ ) 


١ م1‎ 
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ولكن الضوء المكتيرى ضوء مستمر »© لا تعرف السمكة 
كيف تتح فيه بين إضاءة وإطفاء » وحاءها الخل على هيئة 
قطعة متحركة من غشاء داكن » كأنها المفن الذى شطى 
العين . . فاذا أرادت السمكة أن لمححب أضواءها » أسبلت 
على ضوئها البكتيرى حفونها » فطرء وترئع افون عن 
المصا ديح » فتضىء ! 
ولكل نوع من أنواع أمماك الأحماق عدد محدد من 
المصاسبح » ولكل مصياح ضووه الخاص . . فقد بكون أزرق 
أو أيض أو أخضر .. ولكل موضعه وقوت التى لا تتغير . . 
وهكذا سير النوع وهو محمل على جسمه بطاقته الشخصية 
مسجلة روف من ضوء أو نار باردة “نشع له فى الأعماق 
( شكل 57 ) لبعلن ما عن نفسه » فيعرف جنسه أو عدوه » 
فنحرف إليه فى حالة الزواج » أو عبرب منه أو شقض عليه 
فى حالة الخوف أو طلب الطعام . 
والأعماق لا تتكدس بمخلوقاتها م تتتكدس الارض 
بسكانها » وكان لاد من وحود وسيلة لتعلن با نلك الخاوقات 
المناعدة عن وجودها » وما أحمل فكرة الضوء المى فى 
الفلامات ؛ وما أروع الخبرة التى ااكتسبتها تلك الخلوقات لتعرف 
١؟١‏ 


ا حو الاك اي ا تن ل كدو هار حكن لاحن 
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عدوها من صدقبا 'واسطة الإشارات الضوئمة التى عركت 
أصولها »© و'نعامت مغز أها على مر ملاين السنين قَْ مدارس 
الحياة . . فن لا تعامها ولا تقها » فآل جنسه إلى الزوال ! 
كا هو الخال فى كشاف القطار أو السيارة » فبناك سطح لامع 
عكس الضوء » وعدسة لجمعه » وتوحبه و-جبة سلممة ..وكذلك 
الحال فى بعض تلك المصاببح اللية الدقيقة ٠‏ طول كل مصباح 
طبقة خاصة من نسيج حى عكس العنوء » و تثقبلالضوء المنعكس 
عدسة فتحمعه » واندفع به قويا فى الا جاه الذى بردده 
الخلوق الى . 

وأحيانا ما شغير لون الضوء الى » فقد أمدت الياة 
تلك المصابيح الصغيرة محواجز أو مرشحات خاصة » تستطيع 
أن تغير لون الأضواء كلا دعت الحاحة إلبه . 
وقد بتغير أنجاه المصباح الى بواسطة عضلات خاصة » 
فتحعله تحرك ينا أو يساراً » أو إلى أعلى أو إلى أسفل © 
وأغرب من ذلك أن الخلوق الى ,ستطبع أن يزيد من قوة 
الضوء » أو أن شلل من قيمته » وكلها إشارات لما مغزى خاص 
لا تعرفه إلا الأسماك . . وقد عرفناه نحن فى حماتنا حدما عندما 

لفق 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 الع ططخم /مامء.اههاع136] 

بتقابل سائق سيارة مع سيارة أخرى فى الظلام » ونضعف 
كل منهما ضوء كشافاته أو يزيدها بواسطة مفتاح خاص . 

ولكن الأسماك لا تمتلك مفاتيح » بل لد.ها عضلات اتقيضها 
ونبسطبا كلا شاءت » فتز .د من قوة الضوء أو 'نضعفه إذا أرادت 

ولبعض أنواع أماك الأعماق أسنان» وقد ١‏ دشع الضوء منها . 
ولبعشها ألينة ؛ وقد شعث النور من أطرافبا» ولا نمرف حق 
الآن ما هو «خزى الضوء فى الألسنة أو الأسنان ! 

قد تقول : إنه مظير من «ظاهر امال » ولكنى أقول إن 
الأسماك لا تعرف الغزل فى عبيون ولاشفاه ولاأسنان » م عرف 
ذلك الإنسان ! . 0 

جد جد 

وتنتسر بعد ذلك فى أعماق اللحار مخلو قات غر سة .. حميرى 
مغىء ( شكل 8؟) » وخيار غير مضىء » ودبدان مضيئة 
وأمسشاط بحر مضيئة ( شكل 8؟)»؛ ونجوم بحر مضيئة .. وكاما 
تجوم السماء قد | تتكست صورها هنا فى أعماق البحار . . إلا أن 
جوم الماء لا تظهر إلا إذا غاب ضوء الشمس » أما مجومنا 
الحمة هنا فى الأعماق 00 غروب الشمس أو إششسراقيا » 
فبى داتما وأءدا متلا لثة مضيئة بك امراك اطاة . بشع النور منها 

١5 





> 30 اال لع طاطم /حلام». | مماعع13] 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 30 المع مططخم/حطامء.اهماع»ع3] 
2 ها الغللام السرمدى الذىتنتشر فى رحابه » كاتنتشمر النجوم 
فى علاها . . وكانى بكل منهما بمحاى الآخر فى روعته وجائه » 
وينيه عليه فتنته وجاله . 
وكأنما البحر فى أعماقه حزين . . فقد تغنى الشعراء بدرر 
السماء الوضاءة » ول يتغنوا بدرر أعماقه المثلالثة.. ومن بدرى » 
فربما غاص إلى أعماقه شاعر ملهم » لينقل لنا باحاسيسه لك 
الصو الحية الرائعة » لعل الببحر برضى و كف عن لطم خدود 
الآرض بامواجه فى كل مكان ؛ أو لعله مهدا فينام ! 


كته. 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 / لع سمحطخم/صام».|مماعع13] 


ب نوكا اه 


5-8 فها على شواطى 2 البحار وى مياهها وأعماقا 4 


وزرنا الغابات والكبوف » ورأنا فبا مظاهر الضوء الى 
ومغزاه فى هالم الخلوقات . . بعد هذا ستعود إلى جلسة هادءة 
تناقش فها سر هذا الضوء . 

ستقفز أمامنا الآن أسكئلة حائرة : 

فا هى الفائدة لتى تعود على عض هذه الكائنات من وراء 
امتلا كها لميكاتسكية جديدة تبعث ا الضوء الى ؟ 

وماهو ده الحياة بالنسة لأضوائنا ؟ 

3 ماهى حقيقة هذا الضوء ؟ 

عرفنا فها تقدم بعض الفوائد ال من حرائها تبعث عض 
الكائنات الحية بأضوائها ٠١‏ فبعضها يستخدمه لكى بهتدى إلى 
نوعه وجنسه » فى حين أن موعة أخرى لجعله عثابة مصيدة 
تجذب ا الماك الآخرى » أو قد كون للبحث عن الطعام 
فى ظامات الحار » وغيرها دءثه فى الماء ليعثشى عبون الكائنات 
الأخرى المهاحمة » وبعدها يستطيع الحرب من فتكبا » أو قد 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 الع طم /صامع.)امه0طع»ع13] 


يكون لونا من ألوان التحذير والدخويف حب تتجنب السكائنات 
الأخرى طر شها» فلا محم علها 5 1 

إلا أن العاماء ,قفون مكتوفى البدى أمام دلالة الضوء فى 
كائنات أخرى كثيرة . . فالفطريات المضيئة » والسكتريا المضيثة » 
والحيوانات الآولية التى تضنى على البحار مظبرا مضيئا إذا 
أثيرت ؛ والدهان ال سكن الطين . . كل هذه الخلوقات قد 
اكتسبت ضوءا حيا » ومع هذا فلا نعرف قيمته بالنسبة لحا . . 
وهو فى الواقع ضوء بدون فائدة . 

ثم إن “نوزيع الضوء بين الكائنات الحية لا سير على نظام 
خاص » فتراه موزعا 'نوزعا غربا » ندل على أن عض 
الكائنات قد | كتسبه» بطريق الصدفة وحدها.. فهو ,توزع 
بين قلة قليلة من أفراد عالم الحيوان .. من أول الآوليات 
الحوانية ذات الخلية الواحدة إلى الدددان إلى القغمريات إلى 
الأعاك » وعد هذا لا تجد له وجودا فى المموانات الراقية مثل 
الكلى أو القط أو الفار أو امار أو الإنسان .. ثم تراه 
بتوزع فقط فى عض النبانات الدينئة مثل السكتريا والفطر 
ولا نعرفه فى سانات أخرى غيرها . 

ولو متنا ق. النخارة إلى ايغاء الضوء اعلى »رأ كا قلة 

نل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0غ 3 اا لع سمصحطم/رصطامع.|ممطعءع13] 


قليلة من الديدان تملك » فىحين أن الكثير جدا منها لاحر فه 
فى حياته » ثم ثرأه فى عدة فطربءات قليلة تعد على أصابع اليد 
الواحدة . فى حين أن عشمرات الألوف تعيش ,دون أضواء . 
وحتى فى نفس الفطر الواحد ثرى أن نوها منه مغىءفى أمربكاء 
فى حين أن نفس النوع مظل فى أوربا . 

لهذا فقد سكون الضوء الى قد نشا بالصدفة تنيحة لوجود 
جزيئاتكيميائية خاصة اندست مع جزيثات اللياة و مكلت 
معها فى الكائنات الأو لية إلق نغات مع نشأة الحياة على 
الارض ٠‏ 

وسارت الياة فى نطورهاء وا كنسبت يعض الخلو قات تلك 
السكا نسكية الخيوءة من أسلافه التى سبقته فى الظهور والإضاءة 
عل سطح كوكينا » وتطورت الميكانيكية الحيوية بالتدريم , 
واستغلها عض الكائنات على مر ملابين السنين » وحسنت 
وسائلها لكى تستخدمها فى أغراض دفاعية أو جنسية شتى م 
رأنا ذلك فيا تقدم .. إلا أن سضها ما زال يمتلك هذه الخاصية 
حتى يومنا هذا » دون أن يستطيع أن تتخاص منها وكأنها حق 
مكتسب وهىته إياه الحياة | وقد يظهر عض طفرات ل بين 
اين والين ‏ من نلك الحلوقات المضيئة مثل اللكتيريا » 

كنا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 30 ااا لع لطم /حامء.اهمهاع36] 
فتفقد إضاءتها نتبحة لنقص فى مادة ح<يوء معينة » إذا أضفناها 
نحن إلا من عندياتننا عاد إلها الضْوء من حد بد » وإن كان 
لافيدها فى قليل أو كثير ( شكل ). 
جد به 

و شعر صس الآن للسوال الثابى وهو مدى كفاءة الضوء الى 
بالنسة لأضوائنا الصناعية » فمكننا القول إن كفاءة الضوء الى 
تبلغ ٠٠‏ 0 4 لآن الطاقة الكيممائية تتحول حميعها إلى طاقة 
ضوئية » دون أن تضيع منها ثىء على الاطلاق » فى حين أن 
مصاببحنا أو ا لاثنا لا تستطيع أن تستغل كل طاقتها لك نحولها 
كلها إلى ضوء كم محدث فى عمليات الخياة .. ذلك أن المصباح 
ندىء ومع إضاء نه للشع منةه الحرارة 6 واخرارة هنا طاقة 
مفقودة » أما الماة فقد قدمت لنا 00 اردا » أى أن كفاءنه 
تصل ل 56 2١‏ 5 وحن لا تطيع سق الآن - أن بحا ى 
الحياة فى روعتها ودقتها وكفاءها . 

واعلاة تعث بالضوء شبحة لوحود مادة كيميائية خاصة 
تتحد مع الأوكسحين فتفضىء » وهنا تتحدول إلى مادة 
هو السدة ٠‏ ولكن الياة روعتا ودقمما » لستطيع أن تشاول 
تلك الحز رثات المؤْ كسدة مرة أخرى » فتزيل عنها الآ وكسحين» 

1١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كإن عق لالع ورلاظ صم اوه60ع13_ 


2 3 





شكل "١‏ ) مخباران . . محتوى أحدها على طفرة من بكتيريا غير 
مضيئة لأنها فقدت حزيءًا حيويا خاصا » فاذا اضفئاه إلى الحبار الآخر 
إلى العين ) » استطاعت البكتيريا أن تضىء 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0غ 3 ازع طم /طمع.امص0طعع13] 


طريقة حيوية معقدة » وتدفم ها إلى أ كسدة جديدة 
فتضىء . . وتشكرر العملية الحيوءة » فى الكائن الى نفس 
الملدة » مرة ومرة » وملاين المرات » دون أن نكون هناك 
أة نفاءات . 

ومن التحارب التى أجراها هارفئى -س وهو واحد من عاماء 
عصره القلائل الذءن مخصصوا فى الكشف عن سير الضوء 
المى ‏ باكر لنا أنه لو أعطى لك جزءا واحدا من المادة 
نيحط لحر ووردة فى أرعن الى انورن - ء 
من ماء البحر » لاستطعت أن ترى ضوءها فى هذه السكدية 
الحائلة من الماء فى وجود أنزيم خاص مع الأوكسجين . 

وذكر كذلك أن جزءاً واحداً من الأز .م لو وزع فى 
٠‏ ملبون جزء من ماء البحر 6 فانه إستطيع أن بو كسد 
مادة انعاث الضوء الموحودة فى الماء » وسعث ضوء نحس به 
العين البشمرية . 

والاوكسجين الذى بدخل فى هذا التفاعل » ,ستطيع 
أن ببعث بالضوء فى وجود الانزيم ومادة انيعاث الضوء » 
إذا كان تركيزه جزء| واحدا فى كل مائة مليون جزء من الماء . 

تم إننا لو قارنا هذا الدرنامو الى الصغير الذى بعث 

الخراا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 30 اا 0ع ماطالم /صامء.ا ماع13 
بأ ضاعاىه القوة بالنسة لححمه الصضئيل .. إذا قارناه بالدشامو 
الضخم الذى صنعناه بايدينا » لعاسا كيف 'نتضاءل إمكانياتنا 
مام إمكانيات الحياة » التى لا بعلو على دقتها دقة » ولاعلى كفاءمها 
كفاءة . 
# # د 
أما عن السؤال الثالكث . . ففوضوعه عوص » لا شيل 
التبسيط » ولكنى سأ بسطه لك على قدر ما أستطيع » حتى يكتمل 
الكناب» .: 


كجاك: الصوء الى : 

هناك مظهر آخر لاننعاث الضوء الذى تراه بشع من حبات 
مسحة إذا عرضتا للضوء فتره » ثم نظرت إلها فى الظلام » 
أو الضوءالذى دشع من الةوسفور » أو عض المواد الكيميائية .. 
كل هذا ضوء يمختاف عن ضوء لياه .. وهو يرجع إلى أسباب » 
نبا عثلا اشطران آوقيج. فى اليكترونات الذرة 6 أو فى 
نواتها . . أ » وهذا موضوع طويل ليس مجاله هنا . 

نعود الآن إلى اننعاث الضوء من كئناتنا الحبة » فنقول 
إن سبب انبعائه يرجع إلى عمليات كيميائية تنشابه مع سملية 

1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 3*0 |/ال علاطم /حمامى.امه6عع13] 
أو أنزعات » لتحولها من صورة إلى أخرى .. كذلك كانت 
الخال مع “تلك الكائنات .. فبى تتلاعب بخائر ومواد كيميائية» 
ومن هذه اللعبة الحيوية » شعث الضوء. 
والواقم أن اننعات الضوء الحى .نتج فى أغلب الأحيان 
من عمليات أ كسدة طبكة 4 وهى مختلف ذلك عن الآ كسدة 
السسر بعة الى م فى النيران 6 رك نصحما رتفا فى درحة 
الخرارة . 
والضوء الحبوى يحتاج إلى أوكسحين » "م محتاج إليه 
النيران المشتعلة » إلا أن النبران تصاعد منها غار ثاى 1 لسن 
الكر ون « معناه خم محترق 6 1 أما الضوء هنا فينج عنه 
الملء . . وشتان هنا ما بين عملة وحملية . 
فالبكتيريا المضيئة وذبابة النار وجنس سيبربدينا .. كل هذه 
الحلوقات مختنى منها الضوء إذا غاب الأوكسيحين . . فاذا ماد 
إلها » عادت الإضاءة من جديد . 
إلا أن قلة قليلة من نلك الكائنات المضيئة 6 'نستطبع أن 
لوالا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أ 30 الع صاخ /حام.اهماع»136] 
تبعث بضوثها فى غياب الأوكسجين .. وربما محدث هذا » 
تليحة لعكبا من استخلاص الأ وكسيحين من 1 سٍ مر كباته 
الغنية به فى داشل أجسامها بطرق كيميائية حيوية » ثم تستغل 
هذا الأوكسيحين المستخلص لكي تبعث بضوثها . 
وقد تتخلق المواد الى تبعث بالضوء فى داخل خلايا الكان 
المى210, مام الخال فى ذباءة النار » أو قد نفرز فى الماء » 
ليم تفاعليا خارج الكاءن الى 090 و و ضقى حو له الضوء 
فتحححمه 6 وذلك 6 فى عض القشسريات التى حصل مها العاماء 
اليايانيون على مسحوق 4 إذا ندى بالماء ؛ توهج وأضاء 5 
ولكى نهم كيميائية الضوء الى » كان لايد من عزل 
المواد الى تتدخل نفاعلاتها فى تلك الظاهرة . 
وقد عزلت نلك المواد بالفعل » وبواسطبها درست ظاهرة 
اننعاث الضوء فى عض الكانات » وعرفت مبكانسكيا 
الفسيل . 


)1١(‏ 3606266عهقصسصدا عم1أت[[ععقماها 
(؟1) مت ممعقةمتسنا ع صاسطأامء ة عا 


فظن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 الع طاخم /صممء. ا هماع»13] 
ولا أريد أن أدخل هنأ فى معمعة عاسة مع عغيرانت 
التفاعلات الكيميائية المعقدة » ولكن سكنى أن ألتى قبسا من 
الضوء على ماد نين هامتين ما : مادة اننعاث الضوء وضى م يكب 
كيميائى سيط تسيا يطلق عليه اسم اللبوسيفيرين0*) 
مترء كن در[ أما الآخر فبو أزم خاص 6 معقد التركيب 6 
واسمه ليوسيفيريز 8986ماع .دآ . المادة الأولى عثابة< القفل» » 
والأخرى عثابة « المفتاح » الذى شتحه » و يطلق منه الضوء ! 
المفتاح أو الآنزم هنا حساس لدرحات الخرارة » أما القفل 
أو المادة » فلا يؤئر الغليان فها ٠‏ 
وأول جربة بسيطة أبنت هذه المقيقة هى التى أجراها 
رأفائيل دسوا العالم الفسبولوجى الفرنى فى عام لالمه١‏ . . فقد 
استخرج الغدد المضيئة لنبوع من المحار ( وه1آهط7 ) » وطحنا 
فى ماء 6 ووضع الرشيح فى أنشوبة اخشار 4 فو حجده اشو هجح 
ضوء خافت » ثم خبا الضوء عد دقائق قلملة . 


إلا أن دسوا استطاع أن عيد انعاث الضوء من جديد » 


(*) كلة مشتقة من « عم]ؤعن,1 . ومعئاها حاملة الضوء . 
يضنل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا غ3 اال 0ع مالظ /مام».1هه60اع136] 
عندما آضاق. إلى تورات الأقوية السباكة رشها مكلا به عادة 
البوسيقيرين . . عندئد عاد الضوء . 
ثم أخذ رشيحاً طائحا مضنا » غلاه بسسمرعة »6 وسمرعة 
أنضأً توقفت الإضاءة فى الخال . 
من هنا نتوصل إلى حقيقة هامة : فلاهد أن هناك أنزعاً 
تتغير .فاته » و شقد نشاطه با تفاع درحة الخرارة 6 ولقّد 
فصل الأنزيم بعد ذلك بجحالة نقية . 
وممايذكر أن مثل هذه التحربة قد جحت مع الرشيح 
المستخرج من كائنات » ولم تنجح مع كائنات أخرى .. وقد 
برجع ذلك إلى نقص مادة أو مواد هامة لازمة لإعام التفاعل » 
أو لوجود مواد مشبطة مانعة للتفاعل » أو را كان اللبوسيفيرين 
واللبوسيفيريز فى هذه الكائنات مواد غير ثاتة فى أشوية 
الاحشار . 
معنى هذا أيضاً » أن ملك الكائنات مختلف فيا ينها 
فى مخليق تلك اللزئيات . ٠.‏ كل بطر بقته الخاصة . . ومن هنا 
تنحت الأضواء الختلفة الألوان التى سبق ذاكرها . 
١4‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 320 ا/الل0ء محالم /مام.)اهمه0اعع3] 
ومعنى هذا أن الأنزيم المستخرج من حيوان قششرى مغى” 
لاستطيع أن قرب مادة اللبوسيفيرين المستخرجة من ذبابة 
النار أو السكتيريا أو دعنى أضعها بساطة هكذا : فالمفتاح الذى 
فتح هذا القفل » لاستطيع أن فتح الآخر » مادام قد ألى 
7 مصتعم آخر .. وسر على هذا الطريق مع الحزئات 
الكيميائية ومفاتيحها أو أنتزعاتها ! 
تتناول كيميائة الكياة عد هذأ جزىء اللبوسيفيرين » 
وتقدمه لجزىء آخر مشحون بالطاقة الكيميائية(*؟ . فيعطيه 
هذا شيئاً من طاقته » لكي نشطه أولا » كم :نشط السكران 
صفعة على خده ليفيق ! 
وصح جزىء اللبوسيفيرين النتشط أو المنشط فى -الة 
تاهب واستعداد للدخول فى معمعة كيميائية مع الأ وكسيجين 
وأنزم اللبوسيفيريز « ومواد أخرى لا داعى لذكرها هنا » . 


وبقوم الأنز.م مقام المفتاح » ليفتح جزءا منه » وتى نفس 


() أاسمه العامى آديئوسين تراى فوسفات 1م) 406509186 
06 وهو مثاءة البطاربة أو الدينامو الذى يمد الحزئيات 
الأخرى بالطاقة » فترى فى الكائن الحماة أو الضوء ! 


دن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اا لع سمحطم/رصطم)|ممطعءع13] 


الوقت ,سطو الأوكسيجين على الجزىء المنشط » وبنزع منه 
أيدروجينة » وانكون الننيجة أن حول جزىء الليوسيفيرين 
المنشط إلى حالة من الهميحان والخنون ( 01160عه رعرعوط ) » 
بكون من جراتما انبعاث الضوء من ذاته» ورور الوقت» 
فقد المزىء هيدسانه ؛ وعود سعدها إلى رزاتته أو إظلامه 
« حالة :ا كسد 6 . . م ناوه من حديد حمليات تنشيط 
وهيحان وإضاءة وحمول أو تنأ كسد »كرر هذا - إن 
شئت - ملابين المرات.. 5 هى الال فى تمليات الْياة . . 
والنتبحة هى انبعاث الضوء الى باستمرأر » مادامت هناك حياة 
تسيطر علها وتوجهها « بكس الال فى أثبوية الاختبار 
فلا إضاءة بعك إظطلام © . 

ومن التحليل الطييى للضوء الى شين أنه عبارة عن أحزمة 
عر ضة من الضوء المتصل » لا ححز ينها حاحز » وم تقع 
فى مجالات الطيف الضوب المنلور . 

والضوء الى لا مختاف عن أى نوع آخر من الضوء ع 
فهو شعكس و شكسر مويه 1 


خا د 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أ/ أ لع مططم/مام..|مماعع13 
وحعدك. ٠.‏ فيذه كبمماسة الضوء الى بساطة . . ذلك الضوء 
الذى انعث من عض اللو قات منذ عشسرات الملابين من السنين .. 
ثم جاء الإنسان ليتطلع إلها وهى نشع نورها » وليست له من 
ولكن العل توصل إلى بعض أسرارها » ولم توصل إلى بعضها 
الآخر .. فلاوزالك عقن عراتيا اليو 5 رطويبا الفموض + 
وما 1 كثر الغموض الذى تكتنف أسرار الحياة . 


١ 
؛‎ 


١:١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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الصحية اللقعادية ‏ 
نتحصّق اثترائية الشتافة 


صدرمتها : 





. الثقافة العر بسة اسه 0 ع8‎ ١ 
بيد اسبىئي يعن إلا ثير»‎ 
#افة الوناك والميريين ْ اك ةن‎ 


٠‏ - الاشترا كية والشيوعية ... الااستأذ ططى ادم 

ع ل الظاهر بيبرس ف القصص الشمى الذكتور عبد الجيد بواس 
ع ل قصة التطور ... ... ... ... للدكتور انور عبد العلبم 
و سد طل وسحر ... ... ... ... للدكتور نول غلبيو نجى 


5 سؤر القصة ... ... ...ا .. للاأستاذ بحي حق 
-- الشرق الففان اه وقد ده للدكتور زى نجس ود 
مم/ د رمضان هسه لعهه أ فهه ا هوه للاستاذ حسن عبد الوهاب 


اعلام الصحاءة ... ... ... للا'ستاذ مد خالد 
٠‏ - العرق والاسلام ... ... ... للاستاذ عد الر حم نصدق 


780 


١ 
لذ‎ 
١+ 


5 
١و‎ 
١8 


٠ 
؟١‎ 
يض‎ 
ايض‎ 
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ب المرجح ... ... م.. © 


شعراء عصره وكتابه 


عدن ال ا 
الاقتصاد السامى... . 
سس الصحافة المصرية ... 
ل التخطبط القوضت . 
امحادنا فلسفة خلقية 2 ... 
ل اشترا كية بلدنا ... 
طريق ألقه ... ... 
س- التشرهم الإسلاص واثره . 
فى الفقه الغرنى 
سب المبقرية ل الفن ... ... 
قصة الأرض فى إقلم مصر 
سل قصبة الذرة ... ... ... 
صلاح الدين الأبونى بين 


و > #500 © * 


الدكتور جال الدن الفندىي 
والدكتور يخود خيرى 


إلدكتور تمد مندور 


.. للااستاذ اجد عمد عدالحالق 


الدكتور عبد اللطيف مرة 


... للهكتور ابراهم حلمى عبهالردن 
هده إل نتور روت عكاشة 


للاأستاذ عبدالمنعم الصاوى 
للاستاذ حسن عباس زى 


... للدكتور مصطق سويف 
... للا'ستاذ عمد صبيح 


.. للدكتور]هماعيل بسيو بىهزاع 


ْ الدكتور اجد اجد بدوى 


الب الافى فالتصوف الاسلاي للدكتور عمد مصطق حفى 


س. تار الفيك عنف العرب ... 


... للدكتور إمام إبراهم أحمد 


صراع البتروك فل العالم المربى الدكتور أجد سويل العمرى 
س القومية المرببة ... ... ... للدكتور اد فوؤادالأهواني 


ل القانون والحياة ... 


للدكتو رعبد الفتاح عبدالباق 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ 3*0 ا/ لع مطاطم /حامء.|هماع»13] 
هم س قضية كينيا... ... ... ... للذكتور عبد العزيز كامل 
ه» ل الثورة العرابية ... ... ... الدكتو رأ جدعبدالر حم مصطق 
»9١‏ س- فلون التصوير المماصر ... ... للاستاذ حمد د قالجباخنجى 
#ب ‏ ل الرسول ل بيته ... ... ... للا سثتاذ د الوهاب حمودة 
»م بس اعلام الصحابة «الجاهدون » الا'ستات محمد خالد 
4" - الفنون الشعبية ... ... ... للاأستاذ رشدى صال 
وم س اخئائون ... ... ... ... لكتور عبد المئمم ابو بكر 
5م - الذرة أن خدمة الزراءعة 2 ...لدكتورخمودبوسف الشواربى 
"٠‏ سب الفضاء الكوتى ... ... ... للذكتور جال الآين الفندى 
م» - طاغور شاعر الحيب والسلام فذكتور شكرى يمد عياد 


و سل قضية الجلاء عن مصر ههه وما الدشكتور عبد المزيز رفاعى 
حك الخحضر وأ توقيمتهاالمذائية والطبية قدكتور عز الدين فراج 
وم س المدالة الاجتاعية . .. ... مده لمستشار عبد الرحجمن تصير 


»4 - السيما والنجتمم ... ... ... الا'ستاذ تمد حامى سلبان 
»عم - المرب والحضارة الأورببة ... للاستاذ مد مفيد الشوائى 
غغ سب الأسرة فى المجتمم المصرى القدم الدكتور عبد العريز صالم 

وم ح صراع على ارض المبعاد... ... للااستاذ تمد عطا 

- رواد الوعى الإنساتى ... ... للدكتور عثان امين 

با - من الذرة إلى الطاقة ... ... للفكتور جال نوح 

مغ - اضواء على قاع البحر ... ... للدكتور انور عبد العلم 


6 


0 


هه 


64 
وه 
و4 
5١‏ 
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ل الآزياء الشعبية ... 


«* هه )| «*ث *- 


للا'ستاذ سعد الخادم 


سس حركات التسال ضد القوميةالمرببة #دكتور إنراهم امدالمدى» 


الفزك والحساأة 757 


ٍْ 


سل نظرات فى اديئا المماصر ... 


ب الثيل الاك ... م.. 
ل قصة التفسير ... 
القرآن وعل النفس 


نا يننا 2 


© © © 3 فد ب 


الذكتور عبد الجيد حماءة 
والدكتور عدلى سلامة 


.. للا'ستاذ اد الشرياصي 


الا ستاذ عبد الوهاب حودة 


-- الآسرة فى امهتم العرببين | 
الشريمة الاسلامة والقانون مم 


ل بلاد الثوية ... ... 
مده عزو القضاء... ١م‏ 


مه لكر وبات والحساة 
ولم الأفلاك 0 


س انتصار مصر ل رشيد 


© « 20 هن 


للاأستاذخحمد عرداافتا حاأشباوى 


لدكتور عبد لأئعم ابو بكر 
لاك كتور يمد جا لالد نالفئدى 


»هم لاد كتور حسين تصار 
مس التصوير الاإسلاى ومدارسه 5006 


٠6 ©‏ هم 


© © © ا هه» 


الثورة الاشترا كية د قضارومناقشات » 


ب لليثاق الوطنى قضايا ومناقشات 


ل ولم الطير فى مصر ... 
ساقصة كوكب .22 ... 
سب الفلسفة الاسلامية 


٠ © © ©66© 


الدكتور جال تمد بحرز 


للذكتور عبد امحسن صا 


... للدكتور إمام إبراهي اجد 


للدك.تور عبد المزيز رفاعى 
للا'ستاذ | حمد مباء الدين 
للاأستاذ نطنى الحولى 
الاأستاذ اجدممدعيد الخالق 
لادكتور #ك يوسف همومى 
الدكتور احد فؤادالأهوانى 


:*؟9 
١م‏ 


٠‏ بم 
١م‏ 


م 
14خ 
“م 


4 
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ل القأهرة القدعمة واحاوّها 
سيت الحج والأمثال والنصايح 
علد للصريين القدماء 
ل قرطبة فى التارعم الإسلاى 
س الوطن فى الأدب العرلى... 
ل فلسفة امال 5 
ل البح رالأحمر والاستعار ... 
دوراتالحمأة ..ه ... 
سب الااسلامولأسامون فل القارة 
الأمريكة ع ههه عءه 


ههه للدكتورة شعاد مأهر 

ْ للا ستاذ محرم كال 

ٍ للائستاذ مد عمد م 
والدكتور حودة هلال 

... للا'ستاذ إبراهم الإييارى 

مه للدكتورة أميرة حامى مطر 

موه للد كتور حلال حي 

وه للذكتور عبد المحسن صا 

ْ الدكتور مد يوسف الشواربى 


الصحافة واجتمع ... ... ... للشكتور عيف اللطيف جزة 
الوراثة ... ... ... ... لشكتور عبد الحافظ حمى 
الفن الإسلاى ف المصر الأيوبى للدكتور د عبدالمريزمرزوق 
ساءات حرحة فى حياة الرسول الا'ستاذ عبدالوهاب جودة 
ل صور من الحياة ... 2.60. ... للدكتور مصطق عبد العزيز 
لد حياد فلسق ... 2.ء .م. ممه للدكتور بحي هويدى 


سلوك الحيوان ... 
ل الام فى الإسلام 6.6 
لعمير الصحارى 
سكان الكوا كي... 
العرب والتنار 
قصة الللعادن اأنة 


للدكتور احمد ماد الحسينى 
للا'ستاذ ا حمد الشرياصى 
الدكتور عز الدبن فراج 
للدكتور إمام إبراهي اد 
للد كتور إبراهم اجدالمدوى 
الدكتور انور عيفد الواحد 


اضواء على المجتمم العربى ... للذكتور صلاحالدين عبدالوهاب 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا 3*0 ا/العع لطم /حطامى.امماعع13 
وو - قصرالجراء 26 6.. 2000 للذكتور تمد عبد العز بزميزوق 
وه الصراع الأدبىبين العرب والمجم للدكتور محمد نبيه حجاب 


عو ل حرب الانسان صد ١‏ , 
حرب ك2 0 لجوع لد كثو ر محمد عد أله العر لى 
وسوء التفذية ا اترر كد يدت المي 


هه ثروينا للعدشة 0 ... دفاة غدء الدذكتور مد فم 
6ه ل تصوبرنا الشمى خلال العصور للا'ستاذ سعد الخادم 
4ه - منشا تنا للائية عبر التاربئخ للا'ستاذعبدالر جنعبدالتواب 
اه الشمس والحياة ... ... ... للدكتور تمود خيرى على 
بمو - الغئنون والقومية المعرببة ... للاستاذ تمدصدق الجباخنجى 
هه - اقلام ثائرة ... .6 ٠.6.2‏ للاأستاذ حسن الشيخ 
٠‏ ل قصةالحياة ونشاتبها على الأرض للدكتور انور عبد المليم 
-٠9‏ اضواء على السير الشعبية ... للاستاذ فاروق خورشيك 
-٠١‏ طبائع التحصل سي ده تلدكتور محمد رشاد الطوبنى 
9١ *‏ ب النقودالعر بية«ماضبهاوحاضرها» للدكتور هبد الرن فهمى 
٠4‏ حواز الأدب العالمة 
« مثل من جايزة نوبل » 
ه٠-‏ الفذاء ففه الداء وفه الدواء ... الااستاذ حسن عبد السلام 


للااستاذ عباس تمود المقاد 


- القصة العرببة القديمة ... ... للا'ستاذ محمد مقيد الشوبائي 
/#ا. سه القشلة اأثافعة 00 هوه ههه« لد كتور تخد فتحى عمدالوهاب 


4- الأحجارالكريمةفالفن والتاريخ للذكتور عبد الرحمن زى 
٠١‏ الفلاف الوابى ... ... ... للدكتور دجا لالد نالفندى 


5 الأدب والحباة فى ال‎ (٠ 
للفترقى: للعاض ..ء: جنع الدكتور ماهر حسن فهمى‎ 
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١١‏ - الوان من الفن الشممىي 2. 2 الااستاذ حمدفهمىعنه اللطيف 
ل الفطريات والحياة ... ... ... للدكتور عبد المحسن صالح 
+ السه المالي « التنمية الاقتصادية » للدكتور يوسف ابو الهحجاج 
6- الشمر بين الود والتطور ... للا'ستاذ العوضى الوكيل 
ه١9‏ التفرقة المنصرية ... . ... للد كتور امد سويلالمدرى 
1- صراع معالمكروب ... ... للدكتور شمد رشاد الطوبى 
١١ح‏ الاإصلاح الزراعى والميثاق لاذكتور تمدعبدانجيد مرعى 
84- أضواءجديدةعلى| لحر وبالصليبية للدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور 
ورر- الأمم المتحدة وممارسة نظامها للدكتور سلهان تمود سلمان 
لاسب أسرار الخلوقات اأضءة عو للد كقوو عبد امسن صا 


الى قرشان 
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مطابع دفر القلم بالقاهرة 


